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مقدمة 


(سافارى ) مصطلح غربى تم تحريفه عن كلمة 
(سفرية ) العربية .. وحين يتحدثون عن ال (سافاری ) 
فهم يتحدثون عن رحلات صيد الوحوش فى أدغال 
( إفريقيا ) .- 
لکن وحدة (سافارى ) التى سنقابلها ها هنا كانت 
تصطاد المرض فى القارة السوداء .. ووسط اضطرابات 
سياسية لاتنتهى .. وبيئة معادية .. وأهال متشككين .. 
بطلنا الذى سنقابله دومًا ۰ ونألفه » ونتعلم أن نحبه 
هو د . (علاء عبد العظيم ) .. شاب مصری ككل 
الشیاب .. اختار أن ببحث عن ذاته بعیذا وسط أدغال 
( الكاميرون) » وفی بينة غريية وأمراض آغرب 
وأخطار لاتنتهى فى كل دقيقة .. 
وفی هده قروایات تقرا متکزات د . (علاء) .. 
نعيش معه فى ذلك العالم العجیب الذی لم تنجح 
الحضارة فى تبديل معالمه .. 
سنلقى الكثير من الفيروسات القاتلة .. والسحرة 
المجانين .. وأكلة لحوم البشر .. والمرتزقة النین 
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لایمزجون .. وسارقی الأعضاء البشرية .. والعلماء 


سنلقى کل هذا 
يظل حيًا 
تعالوا نلحق بوحدة (سافاری ) فى ( الكاميرون ) .. 
تعالوا ندخل الأدغال ونجوب ( السافانا ) ونتسلق 
تعالوا نواجه المرض مع فريق ( سافاری ) .. 


.. ونلقى محاولات طبيبنا الشاب کی 
.. وكى يستطيع فى الوقت ذاته أن يظضل 


۱- بدايسة تصسة جديدة .. 


لو كانت هذه قصة كلاسيّة قديمة لبدأناها بعبارة : 
« فى ذات صباح مشرق نهض آبطالنا والأمل يملا 
أعطافهم › وما کانوا یعلمون ما هم مقبلون عليه ..» 

ولو كانت قصة تدعی الحداثة لبدآناها بعبارة : 
« إنه الصباح .. یوم جدید یعلن عن مولده فى 
(سافاری ) .. وأزمة جديدة تتحرش .. » 

ریما كنا سنبدأ القصة قائلین : « فرغ ( علاء ) 
من افطاره » واستعد کی یمارس عمله فى (سافاری ) » 
غير عالم بما ینتظره من أخطار .. » 

لکننا نبحث عن التجدید .. نبحث عن کل ما هو 
غريب وغير ممل .. لهذا لن نبدأ القصة بأية عبارة 
تمهيدية .. 

سنبدؤها الآن ! 

* اخ وي 


من بين الوجوه الجديدة فى ( سافارى ) ظهر لنا 
وجه يُدعى صاحبه ( فرانسوا دوبون ) .. والاسم 
يُوحى بفرنسیته › لکنه فی الواقع بلجیکی .. 

هو وجه جدید .. هذا حق .. ویسرنی هذا : لأنه 
جعلنی کف" عن أن اظل جدیذا ؛ فمنذ جئت إلى 
(سافاری ) واسمی المْعتمد هو : ( الطبیب الجدید ) » 
وبدا أننى سأبقى هکذا للأيد . 

ثم ظهر التونسى ( بسام ) .. وطبيب يوغوسلافى 
لا أذكر اسمه . لكنه ينتهى كالعادة ب ( فيتش ) .. 
ثم جاء هذا ال ( دوبون ) .. 

كنت أفضل ألا أبدأ القصة بالوصف ؛ لكنى مضطر 
لهذا ما دام ( دوبون ) هو بطل قصتنا » ولا مقر من 
أن نرافقه نحو مائة ونيف من الصفحات .. 

إنه أصلع الرأس حليق الوجه » تعطيك صلعته 
وبشرته الملساء انطباعًا قويًا بالنظافة » كأنما خرج من 
الحمام من فوره .. ممتلىء قليلا » له عينان رماديتان 
صافيتان كسماء يوم صيفى .. 

لکن له عادة غير مريحة » هی عادة الحملقة .. 
الحملقة حين لا تنظر له .. 


۷ 


وهکذا تنهمك آنت فى الکلام مع صدیق ثالث » 
وتستدیر نحوه صدفة لتجده يرمقك باهتمام » كأنك 
حیوان غريب » ثم تلتقی العینان فيبتسم ابتسامة 
مشجعة - أو یتظاهر بأنها مشجعة - وینظر فى اتجاه 
آخر .. هذا دیدنه الدائم » وقد لاحظ کشیرون فى 
(سافاری ) ذلك . 

إنها عادة سيئة - والحق يقال - وتوحی دائمًا بانه 
یظهر عکس ما يبطن ۰ أو هو یتظاهر باللطف بینما 
يسخر منك فى سره .. 

لکن تعلمت كلما رأيته أن أحملق فى وجهه بثبات 
ووقاحة طيلة الوقت › فكلما رفع عينيه نحوى اصطدم 
بعينى الثاقية الثابتة المتحدية كأنها صفعة على وجهه . 
من ثم يهرب بعينيه بعيدًا .. 

هذا هو كل ما يمكن قوله عن ( فرانسوا دوبون ) ٠.‏ 


هل نسيت شينا ؟ _ 
آه .. نسیت سنه ومهنته وحالته الاجتماعية .. 
يا للتفاصیل ! 


( دویون ) فى الخامسة والاربعین من عمره » 
حاصل على الدکتوراه فى الأمراض العصبية . كما أنه 
۸ 


مهتم بفسیولوجیا الجهاز العصبی .. عبقری حاسبات 
آلية بشهادة من یفهمون هذه الأمورٍ .. متزوج لکن 
امراته ليست معه هنا .. هل نسیت شیتا آخر ؟ 

دوره فى القصة ؟ صبرًا يا شباب .. لا یمکن أن 
آقدم کل شيء فى صفحتین والا ما كان من داع لهذا 
الکتیب أصلا 

إن أشياء رهيبة ستحدث .. 

یمکننی أن أقسم على هذا .. 

* * * 

فى الأسبوعين التاليين لقدومه . بدالنا أن 
(فرانسوا ) مكسب حقیقی لوحدة ( سافارى ) ؛ فهو 
لا يكف عن المرور لفخص الحالات .. وهو من علّمنا 
استخدام مستحضر ال ( دسفيرال ) فى حالات الملاريا 
المُخية » وعلمنا أن استعمال ( الكورتيزون ) لا يقدم 
ولا يؤخر .. 

ثم أقام - بنشاط لا يكل - ندوتين علميتين بارعتين 
عن ( وهن الأطراف فى المناطق الحارة ) وعن 
( فسيولوجيا النوم ) »> وقد أعدَ كل شىء وحده ٠‏ يدءًا 
بالشرائح الضوئية الأنيقة » والصور الفوتوغرافية 

۹ 


وعینات ( البائولوجی ) المتقنة ... ثم النص العملی 
المتقن الذی راجعه بدقة بالغة .. 

قال لى ( يسام ) فى حماسة : 

« إنه بارع حقا .. » . 2 

قلت وأنا أرفع حاجبى الأيمن فى تشكك : : 

- « يقولون فى مصر ( الغربال الجديد له شندة ) . 
لا آدری إن كان عندکم فى ( تونس ) تعبیر مشایه ۰ 
لکنی أتوقع أن حماس ( فرانسوا ) هذا لن یستمر إلى 
الأبد .. إنها طبيعة الأشياء .. » 

وكان حماس المدير شديدًا لهذا الوجه الجديد .. 

أكثر من مرة آشاد به » وكثيرًا ما كنت تراه يتأبط 
ذراعه فى العنابر ٠»‏ نيريه هذه الحالة أو تلك .. ودائمًا 
ما كان لدی ( دوبون ) ما يقوله ليبهرنا به » ويجعلنا 
نكتشف جانبًا آخر نسيناه تماما .. 

لم يكن فى ( سافارى ) مجال للطب التجريبى » لكن 
(دوبون ) بحماسته المعدية نجح فى إقناع المدير بأن 
يخصص له غرفة متسعة فى الطابق السفلى ۰ وراح 
بحماسة يعدّها کی تكون معملا .. 

لقد دخلتها مرة , ويمكننى أن أصفها لك بشیء من الدقة .. 

أولاً - أول ما يلفت نظرك:- هو جهاز الحاسب الآلى 

۱۰ 


الخاص ب ( دوبون ) : وقد أحضره معه عند مجینه .. 
وهو جهاز مرعب حدیث جا یختلف عن آجهزتتا 
البائسة › التی هی آقرب إلى آلات الجیب الحاسبة 7 
ویترکه مفتوحًا طيلة الیوم » حتی لتشعر أن هذا 
الجهاز له حياة خاصة مستقلة .. 

ثانيًا - تری بضعة أقفاص بها قرود ( الماکاك ) التى 
اشتراها على حساب الوحدة .. وربما رأیت کلبّا فى 
قفص حدیدی يرمقك فى تعاسة ‏ أو أرنبًا يلتهم جزرة » 
أو ضفدعا ذكرًا ينق مناديًا آنثاه .. 

ثالثا ‏ توجد بضع أنابيب اختبار ملأى بسوائل ؛ مما 
يعطى المكان ذلك الطابع الذى لمعامل العلماء المجانين 
فى قصص الخيال العلمى .. وكل قصص الخيال العلمى 
بها علماء مخابيل يمارسون تجارب رهيبة سرا .. 

رابغ -توجد أسلاك كثيرة جدًا » ودوائر إلكترونية تبرز 


من جهاز معقد جدًا ‏ کانه آلة الزمن ‏ فى وسط المكان . 


خامسنًا - هناك لوح كتابة » وجهاز عرض شرائح » 
وثلاجة .. كل شىء يغريك بالعبث والتخريب » 
لکن المعمل له مفتاح واحد مع ( دوبون ) وهو حذر 
جدًا ءلذ۱ استبدل بأقفال ( سافارى ) البلهاء قفلاً حديثًا 
اقام سرية .. 

۱ 


وعلی الباب کتب العبارة الرهيبة : ( وحدة أبحاث 
الفسیولوجیا العصبية ) .. وهى عبارة تذکرك 
بالدکتور ( فرانکنشتاین ) ۰ حتی إن اسم ( دوبون ) 
غير الرسمی فى ( سافاری ) صار هو دکتسور 
( فرانکنشتاین ) .. وقال بعض السود : إن الرجل يزرع 
رءوس كلاب للبشر والعکس .۰ 

لکنی لا آبتلع الفكرة على کل حال » بسبب عدم 
التناسب بين حجم العنق فى النوعین » وهذا سیب 
كاف فى رأيى .. إن غطاء القلم الحبر لا یسمح بسد 
زجاجة مياه غازية .. هذا مؤكد .. 

لقد كان ( دوبون ) وجها جديدًا شائعًا ٠‏ ينسيك الملل 
كحجر ألقيته فى بركة راكدة فأحدث دوائر ودوائر .. 
ثم انتهى كل شىء ۰ وعاد الماء إلى هدونه القديم .. 

لهذا وتلك هی الحياة - بدآنا ننسى كل شىء عنن 
الرجل » ولم يعد سوى طبيب بارع من بين أطباء 
( سافارى ) البارعين جميعًا .. 

ثم فاجأنا الرجل بطلب متطوعين .. 

والغرض : تجربة قاری الأفكار الإلكترونى .. 

x * + 
۱۲ 


۲- قساری الانکسار .. 


كانت السابعة مساء هی موعدی مع البروفسور 
(بارتلییه ) .. 

یوجد سبب مجهول لهذا .. السر الذی ینتظر فى 
مكان ما فى کهف مظلم أو فى قاع المحیط .. السرّ 
وراء استدعائى الدائم فى السابعة مساءٌ .. فهو وقت 
متأخر بالنسبة للعمل الروتينى ء ومبكر بالنسبة 

المهم أننى اتجهت إلى مكتبه كاتمًا لعناتى ۰ أو 
هامممًا بها بأسلوب ( البرطمة ) المعروف الذى لا أجد 

كان هناك ٠‏ وفى هذه المرة لم يكن وحده .. کانت 
هناك نصف دستة من أطباء ( سافارى ) تبينت منهم 
( بسّام ) و( جونستون ) و( ماى فاى لين ) .. لم أر 
( برنادت ) لحسن الجظ .. إن الموضوع لا يتضمن 


. إقخامها فى هذا كله .. 


۱۳ 


وأمام المکتب جلس ( دوبون ) فى موضع الصدارة 
یطرق للأرض كأنما البساط يثير اهتمامه إلى حد غير 
مسبوق ... 
قال ( بارتلييه ) عندما رآنى : 

- « .. وهذا د. ( عبد العظيم ) كذلك .. إن الجميع 
هنا .. » . 

وجلب لى العامل ( دایبلا ) مقعدًا .. كان قد أحضر 
ستة مقاعد . تزاحمت فى مكتب المدیر الضیق » 


فجلست جوار الباب متهینا للفرار فى أية لحظة ٠‏ لو 


كان هناك من یبغی توریطی .. 

قال المدیر وهو ینتقی کلماته : 

- « إن اليوم هو یوم مبارك .. لقد انتهی 
د.( دوبون ) من تطوير اکتشافه الأخير الواعد ۰ الذی 
سیقدم لنا الکثیر جذا فى مجال فهم الجهاز العصبی .. 
لکنه - کأی اکتشاف آخر - یحتاج إلى متطوعین ۰ 
ونحن بحاجة إلى متطوع مثقف ذکی .. » 

سألته وأنا آنظر إلى الباب الموارب : 

- « متطوعین لأى شىء بالضبط ؟ » 

- « هذا کلام سابق لأوانه .. من یتطوع یعرف .. » 
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تساعل ( يسام ) : 

- « هل تجربته تتضمن غرس ابر فى آلدماغ 
وأشياء من هذا القبيل ؟ إننا نهاب هذا النوع من 
التجارب على الجهاز العصبی .. » 

تبادل المدير و ( دوبون ) النظرات ۰ ثم ابتسما 
ابتسامة من نوع ( ألم - أقل ‏ لك- إنهم - سيفكرون - 
فى هذا ؟ ) .. ثم أشار المدير إلى ( دوبسون ) 
برشاقة كى يتكلم .. 

قال ( دوبون ) رافعًا عينيه للمرة الأولى : 

- « دعنى أؤكد لك يا سيدى أن الأمر لا يتضشمن 
هذا .. » 

- « ولا تجارب على النوم ٠‏ وإيقاظ المرء كلما توغل 
فى النعاس ؟ » 

- « ولا هذا .. » 

ولا عينات من السائل النخاعى الشوكى ؟ ولا صدمات 
كهربية ؟ » 

- « لا شىء من هذا .. » 

تبادلنا النظرات .. وهنا تساءل ( ماتيو ) أحد 
الأطباء الجالسين : 


1١ه‎ 


- « ولماذا لم تجرب على بعض المرضى أو انسال | 
, الأفارقة ؟ » 

قال ( دوبون ) فى بساطة : 

- « لأنهم يفكرون بالسواحلية أو ( البانتويد ) .. 
وآنا لا أفهمها ۱ » ۱ 

ازدادت حيرتنا .. عم يتكلم هذا الرجل بالضبط ؟ 

هنا قال المدیر موجهًا الکلام لى : 

ل سر اا دی هو ور 
كما تعلم .. 

وهی للخقيفة ؟! ریم غدوت آنا الجدار المائل 
فى ( سافاری ) الذی لا يمكن أن یفکر أى شخص فى 
عمل مرهق أو عویص أو خطر دون أن تتداعسی | 
صورتی تلقائيًا .. إننى شاب وفی متناول اليد .. 
هلاکی أو ضرری لا یحدث خسارة کبری » ونجاحى | 
لا یحتاج الا لعبارة إطراء .. ۱ 

قلت للمدیر فى ريبة : ۱ 

- « أنا مستعد للقبول لو كانت تجربته هذه لا تحدث 
ألما أو خبالاً .. » 

- « أنا متأكد من هذا .. » 
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» Count me in .. إذن أنا موافق‎ « - 

قلت العبارة الأخيرة بالإنجليزية ( اعتبرنی معك ) » 
وبلهجة فيها استهتار واندفاع » كأننى راعى بقر 
أمريكى ۰ يوشك. على ركوب ثور هائج .. 

قبدا البشر على وجه المدير . وأعلن انتهاء 
الجلسة . لقد وجدوا الأحمق الوحيد الذى يقبل .. وأنا 
لست أحمق لكنى فضولی جدًا » وما دام ثمن المعرفة 
هو التطوع فلا مفر أمامى منه ٠‏ 

وتهضت مغ الغرفة مع جلأدى » شاعا باه 
یجذینی خلفه بسلسلة وهمية لا يمكن تحطيمها .. 

دعنا نر هذه التجربة .. 

* * X* 

بالطبع كان مكان التجربة هو المعمل .. أين 
يجرون التجارب إذن ؟ 

أضاء مصباح المكان » فتألق الضوء فى القاعة 
المظلمة » واستطعت أن أرى الإعدادات الكثيرة » التى 
أضافها للمكان كأنما لمسته عصا ساحر .. 

تقدم إلى الثلاجة الأفقية فى ركن القاعة » فأخرج 
منها زجاجة .. زجاجة من بين عشرات العينات 

۱۷ 


المجمدة لسوائل وأنسجة الجسم » وصب لى بعضًا 
منها فى کأس زاعمًا أن هذا عصير مانجو .. بالطبع 
لم أجرؤ , على اعلان رأیی الحقیقی .. آمرنا لله .. 


فلنشرب .. 

- « اجلس يا د.( عبد العظیم ) ريثما تشرب 

- ۰«( علاء ).۰ » 

- « لیکن .. وأنا ( فرانسیس ) .. ما رأيك فى هذا 
المعمل ؟ » 


- « لو لم آجد مسقا یستعد للنهوض فى ركن منه ؛ 
لبدا لى هذا غريبًا .. » 
قلتها ورفعت عينى نحوه › فوجدته يبعد عينيه 
عنى كعادته الذميمة فى اختلاس النظر لك وأنت غير 
متنبه .. وبدأ يضحك : 
- « دعنی أؤكد لك أنه لا بوجد شیء کهذا .. فلیس 
اسمی ( فراتکنشتاین ) .۰ » 
وجلس على مقعد أمام شاشة الحاسب الآلى » وقال : 
- « دعنا لا نضيع الکثیر من الوقت .. آنت تعرف 
جيدًا أن النبضات الكهربية هی ما یتحکم فى العقل 
البشری .. الأفكار والعواطف والمخاوف هی اختلاغات 
1۸ 


فى تركيزات الصوديوم والبوتاسيوم عير غشاء .. 
وهنا الاختلاف يخلق فارقًا فى الجهد الكهربى › هو 
الذی يصدر الإشارة العصبية .. صحيح أننا لا نعرف 
شيئا تقريبًا عن هذا كله :. لكننا نحاول .. » 

قلت وأنا أرشف السائل الأصفر عديم المذاق : 

- « هذا معروف .. خال من الشاعرية » لكنه 
معروف .. ولكن هل آنت حقا مادی الی هذا آلحد ؟ » 
فکان جوابه : 

- « ریما آنا مادی .. لکن هناك ثغرة ما فى نظریات 
المادیین .. هذه الثغرة هی ما یتسلل منه الروحانیون 
ليعلنوا ما يؤمنون به .. لیس هذا وقت الجدل حول 
أصل الكون وحقيقة الروح E E‏ 
شيئًا ما یحدث .. شین يمكن قياسه كهربيًا .. 

- « مثل جهاز رسم موجات المخ .. » 

- « وجهاز کشف الکذب .. کلاهسا یقیس کهرباء 
المخ هذه .. لکن الأخير یحاول شيئًا مهما .. يحاول 
استشفاف حالتك النفسية او سای یاج مج 
ثاقبة على محتوی ضميرك . 

05 و کک یه موه عابت رده 
تلتمعان وصوته اعلی .. ویبدو أنه حسب نفسه یلقی 

۱۹ 


محاضرة عامة .. وهنا خطر لى أن لدى هذا الرجل 
شعرة جنون ما .. إنها لدینا جميعًا ٠‏ لکنها لا تعلن 
عن نفسها الا لمامّا وفی ظروف معينة .. 

كانت هذه هی الظروف الملائمة لشعرة ( فراتسیس 
دوبون ) کی يتكلم . ثم أشار إلى شاشة الحاسب 
الآلى » وقال : 

- « لقد جمعت حشدًا من الشحنات الكهربية لعقول 
القردة والکلاب » وهی تتألم .. تحلم .. تنتشی .. 
تموت .. وبالطبع استخدمت أسلويًا أكثر تعقيدًا من 
رسام المخ الکهربی .. لدی التدفق الكهربى للمهاد 
والمهاد التحتی والقطان الطرفی والنخاع المستطیل 
وقشرة المخ البدائية .. ودعنی أؤكد لك أن کل عاطفة 
كانت لها شحناتها الخاصة .. » 

هنا صحت وقد بدأت آفهم : 

- « تعنی أن لديك أنماطا قابلة للترجمة ؟ » 

- « بل أكثر من هذا ! لقد صار الحاسب الآلى قادرا 
على ترجمتها دون جهد .. اعطه ساعة من الشحنات 
الكهربية بعد تحویلها إلى ملف رقمی ادانونه .. عندها 
یقتم لك شرحا تفصيليًا بالغ الدقة لما شعر به الحیوان 
فى تلك الساعة .: » 

۷۰ 


كان يتكلم وهو یعایث آزرار الجهاز .. والتمعت 
على الشاشة أشياء فنادانی کی ألقى نظرة .. 

نهضت والکوب فى يدى › وقمی ملیء بما هو 
مانجو فرضًا .. ودنوت من الشاشة لأتأملها .. 
الدقيقة ۱۸,۰۰ : بدأ شعو رالغضب . 

الدقيقة ۲۷,۵۲ : هیا جكامل . 

الدقيقة ١1‏ ,4 : ألم ف ىالرأس . 

الدقيقة ۳۹,۲۳ : استسلام - شعو ر بالخزى . 

الدقيقة ١١‏ ,١ه‏ : جوع -ألم ف ىالأحشاء . 

الدقيقة > ۵۵,۶ لك 7 

الدقيقة ۰۵٩,۳۱‏ شبع . 

الدقيقة ۵٩,۵۹‏ : راحة 

سألته وأنا أقرأ المکتوب بشفتی . 

- « الدقيقة 5ه و .... هل هذه مشاعر کلب ؟ » 

ابتسم فى خیلاء وقال : 

- « پل مشاعر قرد ( بابون ) .. لقد أغضبته حتی 
ثار حنقه وانتابه هياج شدید .. ناولته ضربة بالعصا 
على رأسه .. ثم قدمت له بعض الموز .. 

كل هذا حکته الشحنات الكهربية بدقة تامّة .. » 

۳۱ 


نهضت والکوب فى یدی » وفمی ملئ با هو مانجو قرا .. 
ودنوت من الشاشة لأتأملها .. 


- «وکیف تسجل هذه الشحنات لتتناسب مع الوقت ؟ » 
- « ( الکمبیوتر ) یفعل ذلك .. توجد طريقة لتحویل 
الشحنات الكهربية وهی مدخل خارجی ۰ من النوع 
المطابق عدع40210. إلى مُدخل آخر من النوع الرقمی 
اهانیوز0 .. وهی الطريقة الوحيدة التى یفهمها 
الکمبیوتر .. ثم یقوم بدقة بالغة بتوقیت ما یصله من 
شحنات » مع فصلها إلى عشرة ملفات .. و ... هل 
لديك فكرة عن الموضوع ؟ » 

- « بتانًا .. کل ما أعرفه عن ( الکمبیوتر ) هو 
أنه الجهاز الذی یمکن أن تلعب ألعاب ( الفیذیو ) 
عليه » ویتلف فجأة حین تکون عليه ملفات مهمة 
وحيوية .. » 

- « هذا هو کل ما تحتاج إلى معرفته على کل 
حال .. » 

وبعبارة مسرحية قال : 

- « أى - دون مبالغة - آنا أملك سجلاً كاملا للمشاعر 
ها هنا .. کل شىء شعر به القرد وفکر فيه .. » . 

قلت وآنا آشعر بعجزی عن ابتلاع المشروب والفكرة : 

- « ولکن لحظة .. إن المشاعر البشرية أعقد 

۳۳ 


بمراحل مما یشعر به هذا الحیوان » الذى یفکر فیما 
تحت قشرة المخ .. یمکنك أن تمیز موجات الجوع 
والخوف والغضب .. لکنی أشك فى قدرتك على تمییز 
التردد أو الغيرة أو الحماسة أو على سبیل المثال- 
التفاؤل المشوب بالحذر .. » 
ابتسم کمن یقول لی ( آنت لم تهزمنی ) ۰ وقال : 
- « هذا حق .. والسبب هو أن الحاسب الآلى لم 
یتعلم تمییز آطیاف المشاعر هذه .. لکنه سریع التعلم .. 
يكفيه أن یعرف كيف يبدو الأمر كله › وبعد هذا 
ستكون لديه قواعده الخاصة .. إننى - من قبل أن 
أسمع عن لغة ال ( ليسب ) - كان لدى تصور مماثل 
عن لغة أخرى تقوم بالشىء ذاته .: » 
نهضت لأتفحص شاشة الحاسب الآلى ۰ ویدی فى 
جيبى بنطالى ٠‏ وسألته : 
- « .. والمطلوب منى أن أجلس هنا معك لأشعر .. 
وعليك أن تخمّن هذا الذى أشعر به .. » 
قال فى بساطة کأنما هذا آمر مسلم به : ۰ 
- «طبعًا .. لكنى لن أخمن مشاعرك .. بل سأعرفها !» 
وضغط بشكل خاص على الفعل الأخير .. 

xx* * 
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كانت هذه بحق هی بداية القصة .. 

لهذا لا داعی للأسئلة السخيفة عن سبب ارتداء هذا 
الجهاز على رأسی .. إنه ‏ كما ترون - لا يشبه 
الخوذة بل هو آقرب إلى طوق یلتف حول جبینی ؛ كما 
كان ( بورج ) یفعل فى مباریات التنس کی لا يضايقه 


شعره الطویل الأشقر .. 
الحلقة ملأى بالأقطاب والدوائر المتكاملة » ویخرج 
منها سلك يتصل بسماعة أولجتها فى أذنى اليمنى .. 
نعم هو منظر غريب .. لكنه - بالتأكيد - لا يمت 
لرواد الفضاء بصلة .. 


وهأنذا آتذکر تلك المحادثة مع ( دوبون ) حين 
طلب منى وضع هذا الشىء على رأسى .. 

قال لى وهو يبتسم بخبث : 

- « لا تنس أنك تطوّعت ! » 

- «لم أنس .. » 


Yo 


وترکته یضع حلقة المجانين هذه حول رأسى ۰ 
ویضیء أشياء فیها » ویخرج أسلاكا .. ثم قال وهو 
یفرك کفیه : 

- « هکذا کل شىء يعمل جيدًا .. والآن عش حياتك 
وحاول أن تجرّب انفعالات كثيرة .. » 

صحت مقاطعًا وأنا أنهض : 

- « لحظة ! ألن أجلس فى معملك حتى ينتهى هذا 
كله ؟ » 

قال وهو يضم آنامله مهدتاً : 

- « بالقطع نعم .. ما نوع المشاعر والأفکار التی 
يمكن أن تفکر فیها فى معمل مظلم کهذا ؟ يجب أن 
تمارس حياة عادية ! » 

- « آنت مخبول !۱ » 

ومددت یدی لأنزع الطوق ٠‏ فصرخ محذرًا : 

- «لو كنت مکانك لما فعلت ! إنك ستتلف جهازى ۰. » 

- « هذا یسرتی .۰ » 

وتحسست الحلقة المعدنية » وأردفت : 

- « أعطنى سبيًا واحدًا یمنعضی من نزع هذا 
الشیء .۰ » 
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- « الشرف ! آنت أعطيت وعدا .. ثم العلم .. نت 
ستجعلنا نعرف أكثر بالتضحية بمضايقة صغيرة کهذه .. 
أنا لم آطلب فتح بطنك » ولم أطالب بانتزاع حبلك 
الشوکی .. کل ما اطلبه هو أن تبدو أحمق لمدة 
يومين لا أكثر ۱ » 

بدا لى کلامه منطقيًا .. لم لا ؟ ان الأمر مسل على 
كل حال ۰ ثم إننى لخلیق بأن أجد لذة فى رؤية دهشة 
الآخرين ٠‏ ومقابلة سخريتهم باحتقار وتعال علمى 
مهيب .. إنهم لا يعرفون .. 

أضف لهذا أننى أملك - ككل شاب - رغبة فى 
التميز ولفت الأنظار » ولو كآن هذا بارتداء طوق 
معدنى على رأسى .. هناك من الشباب فى مصر من 
يقبل دفع مبالغ باهظة من أجل شىء کهذا . ويسمى 
هذا (روشنة ) .. فلم لا أقبل هذه الخدمة المجانية ؟ 

أنا واثق من هذا .. 

قلت وأنا أعود للجلوس : 

- « ليكن .. أكمل كلامك .. » 

قال وهو يتنه. ی رضا : 

¥ 


- «حسن .. كل ما هنالك هو أن تخرج هناك .. 
ليكن موعد البدء هو السادسة صباحًا .. كل ما تشعر 
وتفکر به ستقوله فى سماعة جهاز اللاسلکی لأدوته 
عندی .. بعد يومين سیکون عندی تحلیل شعوری 
لاباس به .. هل ثمة أسئلة ؟ » 

- « وماذا تستفید من هذا ؟ » 

- « أن اعرف ۱ » 

قالها کأنما هى (جابة كافية لكل سوال أحمق آخر .. 

سالته وأنا أنهض : 

- « ألن تنتزع هذا الشییء الآن ؟ تقول اننی سأبدأ 
غدًا فلا داعی لأن أنام بهذا القيد الحدیدی .۰ » . 

- « أنا بحاجة إلى تخطیط أحلامك ۰ ومستوی 
انفعالاتك فى آثناء النوم .. سیکون هذا هو خط 
القاعدة عندی .. » 

وهکذا فارقته حاملاً تلکم الأضحوكة على رأسی .. 
لحسن الحظ كان الوقت متأخرًا وردهات ( سافاری ) 
خالية من الفضولیین .. صحیح أننى توق إلى رؤية 
دهشتهم ۰ لکن ليكن هذا فى ضوء النهار .. 

إن ليلة عسيرة تنتظرنی حقا .. 

* اخ و 


۳۸ 


وقى الصباح نهضت ٠‏ شاعرًا بما پشعر به أى 
شخص آخر يقضى ليلة كاملة بطوق حديدى حول 
رأسه ء واضعًا الوسادة تحت عنقى کی لا أؤذى منات 
الأسلاك والدواتر الحساسة بثقل رأسى .. ۱ 

كانت الساعة السابعة صباحا » وقد بدأت التجربة 
منذ ساعة .. بدا لى كل هذا سخیقا » لکنی قررت أن 
یر يوعدى .. 

مددت يدى إلى مكبر الصوت الذی یمکن طیّه 
وفرده لیتدلی من الطوق ٠‏ فقربته من فمی كما یفعل 
الطیارون » وقلت بصوت مسموع : 

- « السابعة صباحًا .. آشعر بارهاق شدید .. لم 
أنم جیذا .. عنقی يؤلمنى كأننى دجاجة فى بلد لایذبح 
الدجاج ۰ بل يهشم أعناقه .. آشعر بأن ما حدث لي 
آمس سخف .. وأحيانا أجد ( دوبون ) مخبولا 
ولا أعرف لماذا آطعته .. » 

كان هذا كافيًا » وبدأت طقوس الصباح المعهودة .. 

- « السايعة وسبع دقائق .. يبدو أن الامساك لم 
یتحسن .. » 

- « السابعة وعشر دقاتق .. آى ! لقد جرحت 


لحیتی .. كنت أحاول أن آشذب اطرافها .. » 


۲۹ 


- « السايعة وائنتا عشرة دقيقة .. الصلاء .. 
لا تنس أننى مسلم .. مشکلتی هی شرود ذهنی فى 
أثناء الصلاة .. لکنی لن أقطعها لأحكى لك ما آفکر 
فيه فى هذه اللحظات .. الله آکبر ! » 

- « السابعة وست عشرة دقيقة .. أشعر بالجوع .. » 

واغلقت غرفتى › وخرجت من جناح مساكن 
الأطباء قاصدًا المقصف .. لأتناول بعضًا من الطعام 
الردىء الذى تمتاز به ( سافاری ) -- 

كان عشرات الأشخاص يلقوننى ليروا ذلك المشهد 
الغريب بعض الشئ : أنا أضع على رأسى طوقا 
حديديًا » وأكلم نفسى فى جهاز ( ميكرفون ) صغير 
الحجم . ثم الأسوأ ‏ أتظاهر بأن هذا كله طبيعى ! 

دخلت المقصف وكان الجميع يثرثر .. 

فما إن دخلت حتى ساد صمت ثقيل .. صمت له 
وزن وسمك .. كان بوسعى أن أرى الطير فوق 
رءوس الجميع .. : 

تهامسوا بالإنجليزية .. بالفرنسية .. باليابانية ... 
بالإيطالية .. لكنى لم أحتج إلى أن أكون عميد 
( الألسن ) کی أعرف ما يقولون .. 

۳۰ 


وهکذا اتجهت فى ثقة إلى فتاة الخدمة ۰ ومررت 


. بالرف التقلیدی حیث املاً صینیتی بالتدریج من کل 


صنف » ثم حملتها عائدًا إلى إحدى الموائد .. 

آخرجت السماعة وبصوت مسموع قلت : 

- « الطعام ردیء لکنی جائع .. » 

والتهمت بعض المربی وضعتها على شريحة خبز : 

- « السابعة والنصف : آشعر بلذة .. السابعة 
وخمس وثلاشون : مذاق القهوة الم على حلمات 
التذوق فى لسانی .. » 
دنا منى طبیب (یطالی له جسم مصارع › وسألنی 
متهكمًا : ۱ 
- « هل افتتحوا سیرکا فى ( سافاری ) ؟ دعنی 
اعرف ۱ » 

لم أرد عليه .. إنما : 

- « السابعة وواحدة وأربعون دقيقة : أشعر بالاهانة 
والفیظ .. ابحث عن رد مناسب على هذا الخنزیر 
البرئ .. » 

فى حنق صاح وهو يكور قبضته : 

- « آنا خنزیر بری ؟! يا لك من .... » 

۳۱ 


رفعت إصيعًا منذرًا فى وجهه : 

- « حذار ! آنت تفسد تجربة تتم تحت اشراف 
البروفسور ( بارتلییه ) شخصيًا .. ولو عرف أنك 
تتدخل فى الأمر فسوف ... » 

وجففت شفتی بالمندیل الورقی » وغادرت المائدة .. 

ومن جدید أستحم فى بحر من النظرات البلهاء .. 
لا آحد یفهم ما يحدث › وأنا بدوری لا أقدم تفسیرات 
من أى نوع ... 

E‏ لا 

وفی الاستقبال جلست آنتظر مریضی الأول حين 
یسمح له ( بودرجا ) بالدخول .. كان امرأة افريقية 
تحمل ولیدها على ظهرها کعادة الافریقیات من 
( البانتو ) .. 

فما ان رأتنی حتی جحظت عیناها ٠‏ وتراجمت 
خطوة .. إن شکلی ولا بد يبدو کساحر قبيلة .. لکن 
أى ساحر ! بالتاکید ساحر قوی متطور یتناسب سحره 
مع ضرورات العصر .. 

كانت مذعورة لکنی ابتسمت ابتسامة مشرقة - أو 
هکذا ظننتها - ودعوتها بالاشارة للجلوس .. 

۳ 


قما إن رأتنى حتی جحظت عیناها ؛ وتراجعت 


زع ۳ - سافاری ۵ تجربة حرهة ) ] 


راح ( بودجا ) یترجم لی ما تقول » وأنا أحاول أن 

أركزّ فى الأعراض قدر الامكان ۰ لكنى فشلت .. 

- « أشعر بفقدان تركيز تام .. » 

فى غباء سألنى ( بودرجا ) : 

- « هل تقول لی هذا يا دكتور ؟ » 

- « بل أكلم نفسى بصوت مسموع . a.‏ 

استدعاء د. ( برنادت ) مختصة الأطفال .. 

E ERT 

حيًا .. وقد أدزكت من حركة صدره المتقطعة أنه 

يعانى التهابًا رئويًا شعبيًا » لكنى كنت عاجزًا عن 

اتخاذ قرارات أخرى مثل : هل هذا صحيح ؟ هل يوجد 

هبوط بالقلب ؟ إلخ ٠.‏ 

أخيرًا جاءت ( برنادت ) ۰ فكوّرت أنقها بأسلوب 

( التشنيكة ) كما نقول فى ( مصر ) ۰ وهتفت أن 

(های ) .. 2 

را هچ و 

7 لایزید حجمه على قطر السماعة إلا قليلا .. وقرعت 

الصدر مها مرتین »ثم نت تشخرصها.. 

لعن لم أصع إليه لأنى تفرت مكبر الصوت : 
۳4 


- « آشعر بحب شدید ٠‏ وقلبی یرتجفافی ضلوعی ..» 

نزعت السماعة عن أذنيها وتساءلت بحيرة : 

- « أستميحك العذر ؟ لم آسمع ما قلت .. » 

- « لا شیء .. » 

تأملت الطوق الحدیدی حول جبینی ٠‏ وابتسمت 
قائلة : 

- « يا صغیری المسکین 
پهذا .. » 

- « لقد اعتدته على کل حال .. » 

- « تبدو كأنما آنت فى فیلم خيال علمی .. هل 
شاهدت ( رجل الأقطاب ) ؟ لا ؟ كنت ستتذکر هذا 
المشهد دائما(*۲ .. » 

ثم عادت إلى لهجتها العملية الجادة » فقالت وهی 
تدس السماعة فى جيب معطفها . وتتأهب للانصراف : 

- « سآخذ هذه الحالة .. وداعًا يا ( علاء ) .. 
وارجو أن تتخلص من قبعة المخابیل هذه .. » 

وهکذا واصلت عملی وتدوین ملحوظاتی دون 


! يبدو آنهم جعلوك تقتنع 


[*) قصة شهيرة ل ( مایکل کرشتون ) ۰ وهی تتحدث عن 


القيلم السينمائى طبغا .. 
ro‏ 


حماس كبير فى الواقع ٠‏ ولم أكف عن الشعور برجفة 

كلما تخيّلت عينى ( دوبون ) الصافیتین تتأملان كل 

فكرة » وكل خاطرة » وكل عاطفة شعرت بها طيلة 

اليوم ۰ 

بل والأسوأ هو تخيّل هدير قرص الحاسب الآلى 

المحايد البارد » وهو يحلل ويفتد دون رحمة كل هذا 

الخليط من المشاعر . 

- « إنها الثانية ظهرًا وأنا رهق .. » 

قلتها وأنا أغادر العيادة .. 

شتان ما بين منظرى وأنا أدخلها منفوشًا منتفخ 

الصدر مزهوًا > وبين منظرى وأنا أغادرها مهشمًا 

مضعضعا أجرَ قدمی جرا » كأحد جند ( نابليون ) فى 

سهول ( روسيا ) الجليدية .. 

كان ( ليفى ) يعبر الردهة وهو يثرثر مع طبيبة 

نرويجية ٠‏ فلما دنوت منه أدنيت فمى من المیکروفون » 

وبصوت مسموع قلت : 

-» دار بكراهية واشمئزاز كأننى أرى سحلية .. 
لعرك كينا ينا aE‏ أن E i‏ 

هه ام ا رقم مارت فى EG‏ 

x * * 


۳۹ 


.من حسن حظ ( دوبون ) أن يومى كان حافلاً 
کا 

فى الرابعة عصرًا استدعانی ( آرثر شلبی ) إلى 
مکتبه .. فما إن دخلت فى تؤدة حتى راح يرمق 
الحلقة حول رأسى » وقال : 

- « جاش ! ( یستعملها للتعجب ) .. تبدو قادمًا 
من المشتری .. لکن من حسن حظك أن الجمیع یعلم 
پموضوع التجربة ۰ فلا تخجل ولا ترتبك .. هناك 
کثیرون قد سخروا من الأخوين ( رايت ) .. وال 
لا أحد يسخر من الطائرات .. » 

ثم نفث دخان السیجار فملاً الحجرة ضبابًا . وقال : 

- « آنا بحاجة إليك .. لقد صار من الضروری أن 
تتعلم شيئا عن أسالیب البحث العلمی » ویبدو أن هذا 
هو الوقت المناسب .. » 

كان جالسًا جوار شاشة حاسب آلی ۰ آشار إليها 
وسألنى : 

- « هل تعرف كيف تفتش عن موضوع علمی ؟ » 

- « إننى آکتب السؤال على شاشة الحاسب .. ویقوم 
هو بكل شىء .. » 

۳۷ 


ضحك كثيرًا حتی سعل » وانسدل شعره الأشيب 
على عينه الیسری ‏ وقال : 

- « کح کح ! ليس بالضبط .. أنت - ككل من يجهل 
الحاسب الآلى - تحسبه رجلاً حكيمًا عجوز! کل 
ما عليك أن تسأله وهو يجيب .. » 

ثم داعب بعض الأزرار » وقال : 

- « إن أهذا فى النهاية صحيح .. لكنه یحتاج إلى 
بعض الإجراءات .. ولسوف أعلمك الطريقة ۰ وتوفر 
على أنت وقنًا لا بد أن يضيع فى فتح مواقع 
( الإنترنت ) المختلفة .. » 

وهكذا جلست آمام ذلك الصندوق اللعين ٠‏ أتعلم 
للمرة الأولى كيف أبحر فى ذلك العالم الفسيح .. 

الحق أنها كانت ساعات ممتعة . ولم أشعر 
بانقضائها قط إلا حين نظرت لساعتى لأجدها السابعة 
مسا ۱ 

كان شيلبى - بکسر الشین وتسکین اللام - عاکفا 
فى الآن ذاته على كتابة نص ما لموضوعه البحشی > 
ولم يضايقه طيلة الوقت سوی تعلیقاتی فى المیکروفون : 

۳۸ 


- « آنا سعید - آشعر بالرضا - هذا الرجل مفيد - 
أرتاب فيه لکنی معجب به الآن - يا للملل ! لقد فشل 
الاتصال ثانية .. » 

قال فى تؤدة وهو يرمقنى من فوق إطار عویناته : 

- « كل هذا جميل .. لكنى أفضل لو ظللت صامتا 


بعض الوقت .. » 
- « لا. أستطیع .. لابد من تدوين ملاحظاتی باستمرار 
صوتيًا .. » 


وهنا دوّى صوت المكبر یقول بالفرنسية » وبضوت 
آنثوی رخیم من تلك الأصوات التی یجدن اصطناعها : 

- د.( عبد العظیم ) مطلوب فى مكتب المدیر .. 
د.( عبد العظیم ) مطلوب فى .. » 

قال ( شلبی ) دون أن برفع عينيه عن آوراقه : 

- « يمكنك الانصراف الآن .. إن ( لويس السادس 
عشر ) يريدك .. » 

وهو لفظ آخر من آلفاظه التهكمية المستمرة على 
المدیر » باعتباره طاغية فرنسيًا .. وهو ما لن أفهمه 
أيدًا . فالمدیر هو آخر من یمکن اتهامه بأنه طاغية .. 

المهم آننی ترکت غرفته » واتجهت إلى مکتب المدیر .. 

۳۹ 


المدیر وأنا والساعة السابعة مساء .. ثالوث 
مقتس لا يمكن أن يتفكك .. ولا آفهم السبب .. فلو 
مات هذا الرجل لوجدت أن شبحه یطالینی بزيارة قبره 
فى السابعة مساءٌ .. 

وفی سماعة المیکروفون قلت تعلیقی : 

- « آشعر بالدهشة والغیظ بسبب استدعائی فى 
الموعد ذاته كل یوم .. أشعر بالقلق بصدد هذا 
الاستدعاء .. » 

كان جالسًا إلى مکتبه یلتهم عشاءه البسیط » 
المکون من الخبز المقدّد وبعض الجبن وكوب من 
الحلیب .. إن هذا الرجل یسکن مع امرأته وابنته على 
بعد عشر دقائق مشيًا من وحدة ( سافاری  )‏ لکنه 
- يقال هذا وأصدقه - لم ير إمرأته سوی ثلاث مرات 
فى حياته ٠‏ ويبدو أنه لن يعرفها إذا رآها فى مكان 
أغير بيته .. 

فما إن رآنی حتى ابتسم ٠‏ وكان الحليب قد جعل له 
شاربًا أبيض صغيرًا فوق. شفته العليا › فابتسمت 
بدورى وقلت فى الميكروفون : 

- « مشهد مضحك حقا .. » 
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لم يعلق ولم يفهم الدعابة » وقال وهو یدعونی 
للجلوس : 

- « أنا مسرور بكونك تطبق التجربة حرفيًا .. » 
قلت له فى ريبة : 


-« يبدو لى الأمر دعابة سخيفة .بان (سافاری ) 


تفقد الكثير من مصداقيتها واحترامها العلمى بترك 
العنان لكل أولئك المخبولين .. » 

- « أنت لا تعرف ( دوبون ) .. » 

قالها وأزاح الطعام جانبًا ‏ وجفف شاربه الأبيض 
بمنشفة ورقية : 

- « .. الرجل حجة فى فسيولوجيا الجهاز العصبى » 
ویعرف جیذا ما یقوله .. المختصون فقط يعرفون 
مدی حظنا السعید إذ قبل رجل کهذا أن يعمل معنا .. 
وحين یقول ( دوبون ) إنه قادر على قراءة الأفكار 
فأنا لا آبتسم وأتهكم .. بل آهتم .. » 

قربت المیکروفون من فمی » وقلت بصوت عال : 

- « الساعة السايعة والربع مساء .. آنا أقترح على 
المدیر آنك نصاب ‏ لکنه ليس متحمسنا لهذا الافتراض .. » 

ابتسم من جدید .. ثم رسم الجدّية على ملامحه وقال : 

3 ۰ 


- « دعنا من المزاح الآن .. ولنتکلم فى ... قل لى :| فتناولت القلم بدوری وکتبت : 


هل آنت واثق من أن هذا المیکروفون خاضع لارادتك ! - « كيف یتجاوز الحدود ؟ » ۱ 
لربما كان جهاز تصنت يعمل طيلة الوقت .. » فقط لی : 
هززت کتفی : - «لن الا 
- « لا آدری .. وما من وسيلة للتأكد .. وأ اد بو 
لماذا ؟ » ۱ 
- « لان ما ساقوله لك يجب أن يظل بعیذا عن با اف 
(دوبون ) .۰ » 


ثم تناول مفكرة صغيرة خط علیها بضع كلمات 
بخطه الأنيق الشبیه بخط فتاة » وناولنی إياها لأقرأ 


المکتوب : 
- « لا تتجلم بصوت عال .. آرید منك آن تکون ایر 
ترازو 
تناونت قلمه الموضوع على المکتب ٠‏ وکتبت له . 07( 
بحروف واضحة : 
- « حذرًا من أى شیء بالضبط ؟ » rr‏ 
تناول القلم والمفكرة وکتب : 


- « إن طموح ( دوبون ) لا یقف عند حد .. وحتما 

سیتجاوز الحدود التی يقرّها الدين والعرف فى تجاربه .. 

آرید منك أن تکون موجودًا فى لحظة کهذه .. » 
3 


انتهت المحادثة السرية بعد نصف ساعة ٠‏ فعدت . 
إلى عملی .. 
ماذا قيل فیها ؟ ألم أقل إنها سريّة ؟ ان السر یعتبر 
مُذاعًا إذا عرفه أكثر من اثنين .. فماذا عن السر" 
الذی یعرفه القراء كلهم ؟ ۱ 
دعونا ننس هذا مؤقنًا لبضع صفحات أخرى .. 
* ار 


والان لن أخوض فى تفاصیل الیوم الثانی .. 

إنهم یستعملون فى الابحاث العلمية لفظة 4:ط1 
اللاتينية » التى تعنی ( نفس المرجع السابق ) ۰ وى 
السیناریوهات السينمانية یقولون ( تفس المکان - 
نفس الثياب ) .. حسن .. ربما كان من الأوفق أن 
أجد لفظًا قريبًا من هذا .. لقد تم کل شىء بالأسلوب 


أبحاث فسيولوجيا الجهاز العصبى ) ۰ کی أنزع الطوق 
الحدیدی المقيت من حول رأسى وأعيده ل (دوبون ) 
فطلب منى أن أضعه فى كيس بلاستيكى علبی 
المنضدة .. 

شعرت لحظتها أن قمة رأسى تنيض بالدم الشریانی 
الذى حرمت منه يومين كاملين » حتى إن هذا كان 

على الشاشة رأيت مشهد الموجات العتيد مع 
محور أفقى يشير إلى الوقت ۰ وكان لذلك توقيت 
خاص على غرار ( الساعة ۱؛ ) و( الساعة ٤١‏ ) .. 
وكانت هناك أسهم خضراء على المحور السينى تشير 
بعبارات على غرار ( الموضوع يشعر بالقلق ) أو 
( الموضوع جانع ) .. بدا لى هذا مهينا .. وقلت 
لد (دویون ) : 

- « آنا موضوع ؟ » 

ابتسم وهو یتصفح الشاشة بالسهم الأيمن › وقال : 

- «لامفر من هذا لو آردنا أن نکون موضو عیین .. » 

جلست مسترخیّا شاعرًا بلذة العبد الذى تحطم قیده » 


fo 


« هل فرغت من تحلیلی ؟ » 
- « الحاسب عاکف على ذلك .. وهو فى صدد 
تکوین لغة كاملة حروفها هی موجات الدماغ .. ولکنٌ 


لدی سنال .۰ » 
رفعت عینی إليه فأبعد عينيه سريعًا كدأبه » 
وسألنى : 


« .. لدى موجات شاذة لم أعهدها من قبل 
تتوافق مع ما حدث لك أمس .. أريد قهم ما كنت 
تفعله آنئذ فى السابعة مساء .. بالتحديد بين السابعة 
والسابعة والنصف ؟ لقد كففت عن إملاء أفكارك حين 
دخلت مكتب المدير ! » 

أسقط فى يدى لبرهة .. 

هذا الرجل دقيق جذا .. لكنى أملك إجابة مُسكتة 


لحسن الحظ : 
- « كنت أتلقى التقريع › وما كان تسجيل هذا 
مشتحیا ..* 


هز رأسه کمن فهم .. وابتسم » عندها قلت لنفسى : 
ذلك الرجل كان یتنصت على المحادثه بلا شلك .. 
أعنى أنه لم يسمع أية محادثة وهذا معناه أننى كاذب .. 
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_ لا يهم .. فلست مطالبًا بإرضائه أو نيل ثقته .. 
٠‏ سألته وأنا أنهض : 
ب «أية خدمات أخرى ؟ » 
- « حاليًا .. لا .. شكرًا .. لكننا سنحاول يعد 
يومين أن نقرأ أفكارك دون استرشاد منك ۰ وبمعونة 


الحاسب الآلى فقط .. » 


- « سيكون هذا مثيرًا .. » 
ونهضت مغادرًا معمله › وأنا أشعر بعدم رضا .. 
غدًا سيكون على أن أعيد ارتداء قبعة المخابيل هذه . 
E‏ عق E‏ 
ولم یکذب الرجل خبرًا .. 
بعد يومين جاءنی من یطلبنی إلى مکتب المدیر . 
فتوجهت إلى هناك متوجسا ۰ خاصة آنها لم تكن 


السايعة مساء .. 


وکان ( دوبون ) هناك عاکفا على تأمل المدیر » 
بینما هذا الأخير ینظر فى اتجاه آخر .. تًا لنظراته 
الناقدة العدانية. المتهكمة هذه ! لماذا یعطی إنسان 
لنفسه حق إطالة النظر فى الآخرین ؟ 


ثبت عینی على عينيه » وأقسمت ألا آبعدهما أبدًا .. 


4۷ 


قال بروفسور ( بارتلییه ) : 

- «والان يا عزیزی ( علاء ) .. نحن نرید منك 
ارتداء هذه القبعة لمدة يومين آخرین .. فى هذه 
المرة ستلتزم الصمت تماما .. » 

هززت رأسی فى ملل : 

- « أعرف .. وعلی الحاسب. الآلى أن یصاول 
استنتاج ما آشعر به من موجاتی المتعددة .. » 

- « هذا یجعل مهمتنا آیسر .. » 

هنا تدخل ( دوبون ) وقد أغاظه أنه عاجز عن 
تأمُلی خلسة : 

- « لحظة .. سیکون على د.( علاء ) أن يدون 
ما یشعر به بدقة .. وكتابة .. مع التزام الحرص فى 
تسجیل الساعة .. هذا سیجعل لهذه الدراسة يعدا 
شانقا یمکن قياس حساسیته وخصوصیته .. » 

قال البروفسور ( بارتلییه ) مفسرًا لی : 

- « حساسية الاختبار هی قدرته على تحدید النتائج 
الايجابية .. آما خصوصیته فهی قدرته على استبعاد 
النتائج السلبية .. هل درست علم الإحصاء ؟ » 

- « للأسف لا .. » 


f4۸ 


_ -« إذن حان الوقت لذلك .. والآن يمكن بدء الجزء 
الثانی من تجربتك › ولسوف نلتقى هنا بعد يومين 
آخرین لنری ما وصلنا إليه .. » 

ونهضت حارصا على ألا آفارق عینی ( دوبون ) 
لحظة واحدة ١‏ فتقدمنی إلى المعمل .. 

هناك قام بترکیب الطوق المعدنی والأقطاب إياها » 
لکنه استثنى مكبر الصوت .. سیقوم الطوق بارسال 
موجات دماغی فى |شارة لاسلكية إلى جهاز الحاسب 
العملاق الذى یطلق عليه ( دوبون ) اسم. ( الأخ 
الأكبر ) . 

- « ( الأخ الأكبر ) » - قال ( دوبون ) مفسرًا- 
« هو جهاز الحاسب العملاق الذى كان يراقب كل 
شىء فى العالم » ويجثم على أنفاس الناس ويحكمهم 
فى رواية ( جورج أورويل ) المسماة ( ۱۹۸۶ ) .. 
اعتقد أنها تسمية مناسبة جدًا .. كان الناس - فى 
الرواية - يلقون فى كل مكان لافتة تقول : تذكر أن 
الأخ الأكبر يراقيك .. ! » 

- «ساننگر هذا .. » 


E‏ اد 
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وهکذا عشت حیاتی فى اليومين التالیین ۰ آمارس 
كل أنواع الانفعالات .. أثور حتی یفلی دمی » وأضحك 
حتی ينشق جنبی ١‏ وأحلم حتی یتلاشی وجودی : 
وآكل حتی تخنقنی الذبحة .. 

فقط كنت أوقع ملاحظات صغيرة فى مفکرتی من 


آن لاخر .. 
الساعة ٩:4۵‏ مغص شدید . 
الساعة ۱۰:۲۵ |صبع قدمی الأیسر یوّلمنی . 


الساعة ۱۱:۳۰ آشعر باشمنزاز شدید إذ آری جرخا 
ملوثًا فى ساق طفل من ( البانتو ). 
الساعة ١١:45‏ آشعر بالرضا .. لقد نظفته بعناية .. 
وهکذا استمررت فى هذا العمل الغریب . 
لیس شینا معتادًا أن تری إنسانا يدوّن سطورًا فى 
مفكرته كلما مرت ثلاث دقائق .. لكن هذا ما حدث » 
وقد حرصت على الكتابة بالعربية منعًا لتطفل 
المتطفلين .. إن هؤلاء ( الأعاجم ) لا يفهمون حرفًا 
من العربية لحسن الحظ ٠‏ ويرونها نقوشنا زخرفية 
جميلة . 
آخیرا انتهى اليومان ۰ فاتجهت إلى مكتب المدير 


o. 


لكا فتهت با سیدی 


تزع قبعة المخابيل وأضعها على مكتبه ١‏ وأتنهد 
5 الخلاص .. 


.. وأتعشم أن أكون قد 
پررت بوعدی . 
تم مسیو ( بارتلبيه ) وقتفخ لغده المکتنز فى 


: 
« حقا بررت . وآن آن تستریح قبل أن يصير 
اسمك الرسمی هو ( رجل الأقطاب ) . 
حاتري مترونا باس » ويقولون إنك تثير 

ادال ۰ 


ا شر لا لدضيه . 


. لقد سمعت 


1 3 نيليه ونا نجه نیپ" 


» ألم یتحقق من مخاوفك شىء ؟‎ « - ٠ 
-«نعم .. ویبدو أننى عجوز متشكك .. إن‎ 
٠ ل سرون يل ( يارانويا ) ار من سنواهم‎ 
. ويتوقعون أخطارًا لا وجود لها‎ 

ورت رايس موافقا ء ولم أبد كلياقة المطلوية عى 
آقول له إنه ليس عجوز! أو أى شىء من هذا القبيل .. 
۰ وغادرت الغرفة .. 

x x * 
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فى الصياح جاء ( دوبون ) إلى قسم أمراض الأنف 
والأذن والحنجرة ۰ حیث كنت مکلفا بالعمل الیوم .. 
كنت جالسنّا جوار د.( آلبرتو بوتسو ) أحاول - فى 
تعاسة - أن آتحکم فى اتجاه الضوء المنعکس من 
المرآة المعلقة من جبهتی ٠‏ وهو آمر يبدو سهلا لمن 
لم يجربه .. لکنك تدرك على الفور آنك عاجز تماما 
عن السيطرة على بقعة الضوء التی تتحرك بجنون فى 
كل صوب عدا حلق المریض .. 

قال د.( بوتسو ) باسمًا بلهجته الإيطالية الظريفة : 
- «صبرا .. ضبرا ! لقد کان تعلم المشی آصعب ۴ 
من هذا لكنك مشیت برغم کل شىء .. » 
> جوا اضق که من نهل تیم كلب عجوز خی ۳ 
جديدة .. » . 1 
- « ات لست کلھا عجولا .. فب كلب شاب 17> ۴ 
هنا ظهر ( دوبون ) ببسمته الصافية المتألقة » 
كأنما یشارکنا المحادثة على القور .. وكأن ما سمعه | 


ممتع حقا .. 
قال مستأذنا د. ( بوتسو ) : اا ۲ 1 و 
- « لا أدرى إن كان من حقى أن آخذ مساعدك .. » | كنت جالسا جوار د . (آلبرتو ) أحاول .. فى تعاسة - 


. . أن أتحكم فى اتجاه الضوء‎ o۲ 


] كان السبب هو تفكيرك فى أهلك النائین عنك .. » 


رفع ( بوتسو ) يديه فى حركة درامية ٠‏ قائلا : 
' أعدت تأمل المفكرة .. ولم أجد ما أقول .. 


- « إنه لك .. فهو يزيد متاعبى ها هنا .. » 


خلعت الطوق الكريه من رأسى ونهضت .. لقد اد راو يصوت محا : 3 
صار قدرى فى ( سافارى ) أن أضع كل أنواع ا ت « الساعة ۰:۲۵ .. ألم حاد آخر .. التخطيط 


کک کے يتين ته اکرش بع 
_ هتا أغلقت المفكرة ۰ ونظرت نحوه متسائلا .. 
-« هل هذا صحیح ؟ » 

- « ما هو الصحيح ؟ » 

1 - « لقد تمکنت من قراءة آفکاری حقًا ! » 

قال وهو يبتسم فى انتصار : 

- « لم أقرأ آفکارك بل قرأت مشاعرك وأحاسيسك .. 
وعلی کل حال لا توجد شعوذة فى الموضوع .. کل 
۰0 صباح الیوم الأول .. وكل شىء یوحی بانه | ماهناك هو منطق علمی صارم وقیاس دقیق .. فى 
مغص فى بطنك .. » الساعة ۱۱:۳۰ يبدو لى أنك تشعر باشمنزاز قاتل .. 
فتحت المفكرة التی آخرجتها من جيب معطفی » هل هذا صحیح ؟ » 


الأطواق حول رأسى طيلة الوقت .. 

ولكن ماذا يريد ( دوبون ) منى ؟ 

خارج العيادة حيث احتشد الأهالى كل ينتظر دوره ؛ 
قال لى ( دوبون ) وهو يتأبط ذراعى فى مودة : 

- « الآن نقارن ما كتبته أنت مع ما سجله حاسبى 
زر 

x 
: راح یتابع المکتوب على الشاشة ۰ ثم سألنى‎ 
لنبدأ .. اعتقد آنك شعرت بالم فظیع فى الساعة‎ « - 


وقرات المکتوب : ۱ حل#اهقا..» 
- « الساعة ۹:4۵ -- مقصی شندید .. » راح یتفقد الشاشة بالأسهم الجانبية ۰ ثم توقف عند 
- « وفى الساعة ۱۵ شعرت بقلق عارم قراءة ما ء وقال لى 


4ه وه 


- «لکن هناك مشاعر لم یستطع الحاسب > ا ی » وقال نه سیتصل ,يبن ختمًا لمزید 
تمييزها .. مثلاً فى الساعة ۱۰:۳۰ صباح أمس .. اة : 
توجد موجات اكتفى الحاسب الآلى بوضع علامات 
استفهام عندها .. بم شعرت فى هذا الوقت بالضبط ؟» 
تأملت مفکرتی وقلبت صفحاتها › ثم قلت : 

- « الواقع .. لم أدون شيئًا .. لکنی بالتأکید كنت 
فى غرفة الجراحة مع د.( الفرید ) الجراح الداتمارکی .. 
لم یحدث شىء ذو بال .. » 

هزّ رأسه فى حيرة › ثم واصل تفقد الموجات .: 
- « وماذا عن الساعة ویر 

- « كنت أقتل ثعبانًا .. 

زف انی ان کم » فقلت موضحا : 

- « حقا .. كان هناك ثعبان فى الحديقة .. » 

- « أسام هو ؟ » 

- « لا آدری ( مودیلاأت ) الثعابين .. لکنها کائنات 
كريهة كلها .. ان غير السام منها يثير الهلع » وهذا 
سبب كاف لقتله .. لقد دسته بحذائی ثم كدت أبتر 
ساقی تقززا بعدها .. » 

کتب بعض الكلمات على الأزرار آمامه ٠‏ تم هز 
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- « هذا دیدن برامج الذكاء الصناعی .. إن الکمپیوتر 
علم من أخطائه ویزداد حكمة مع كل تشغيل .. التجرية 
ستکون اکثر دقة .. وهکذا دواليك .. » 

- «لکنی لن أكون فیها .. » 

« بالتأكيد .. لا بد من موضوع جدید نقوم 


لأنصرف . ثم قررت أن أسأله واحدًا من 
: الغبية : 

- « ما جدوی هذه التجربة ؟ » 

- « المعرقة ۱ » 

. قالها بيساطة كأنما كان یتوقع السؤال ۰ وأردف : 
- « .. المعرفة من أجل المعرفة .. هدف كاف فى 
3 ذاته .. مثلما دعا ( لیلوش ) إلى الحياة للحياة . 
اويا قنك نمی سح أن نی عو 
دة چهاز يقرأ المشاعر .. 

سوال غبی آخر : 

- «حقا .. ما فائدة جهاز يقرأ المشاعر ؟ » 
o۷‏ 


ابتسم لهذا التحدی » وقال : 

- « سنفهم الکثیر عن فسیولوجیا الجهاز العصبی ۰ 
ونتعلم كيف یشعر من لا یجیدون التعبیر عن أنفسهم .. 
هل هذا كاف ؟ » 

-:«دمؤقكا »> 

واستدرت مغادرًا المكان » شاعرً! بنظراته الباردة 
على مؤخرة رأسئ :: وتمنيت ألا أسمع عنه لفقزة 
لابأس بها .. 


ظرنا فى غباء إلى ما يحدث .. وكل مصائب 
کد نوما النظهر ذلته» واریما دون 


* ال 
تذكر .. أن الأخ الأكبر يراقبك .. 


ااا ترا م طبرب اتی يع الردهة ‏ 
لم أفهم منه حرقًا .. ثم قال لی مفسرًا .. 


جثة ؟ جثة فى خزانة التنظيف ؟ وفى (سافاری ) ؟ 
الأمر عسيرً! على التصديق .. 

. انطلقت أركض فى الممر باتجاه الراكضين المهرولين . 
وه 


وأخيرًا وجدت الخزانة المذکورة .. كانت أقرب إلى 
باب خشبى فى الجدار ٠‏ وقد فتح هذا الباب فسقطت 
منه بعض المكانس على الأرض .. واستطعت أن أر 
شيئا ما .. شيئا يبدو كجثة ولا يتحرك كجثة .. إد 
جثة دون شك .. جثة عملاق زنجی أصلع الرأس ؛ 
وقد أدركت دون عسر أنه مقيد اليدين وراء ظهره .. 
كان الزحام كثيقا » ومن العسير أن تتبين إلا 
وسط الرءوس ۰ التى تسد عليك مجال الرؤية فى 
ثانية . حتى تذكرت الصحفيين إذ يحاصرون وزیرا ذا | 
نفوذ » فترى أحدهم يرفع الكاميرا فوق الرءوس ۱ 
لیلتقط صورة عشوائية كيفما تكون .. 

أخيرًا وجدت موطنا لقدمى وعينى .. 

هأنذا أتبين رجلى أمن إفريقيين یجشوان 
ركبتيهما جوار الجثة » ویتحسس أحدهما النبض ثم 
يرفع رأسه ليقول فى أسى : 
- « إنه میت 1 » ۱ 
يا سلام ! يا لها من عبقرية ! حقّا ميت ولکن 
متی ؟ 
إن قواعد الطب الشرعی الصارمة تقول : [ته جشة دون شك ... 


عملاق زنجی أصلع الرأس ۰ 
3 وقد أدركت دون عسر أنه مقيد اليدين وراء ظهره . 


- جسم دافی ولا تصلب : السوت تم منذ أقل من " - آشم راتحته من هنا - والذی لم يكف عن اتهامی 


ثلاث ساعات . باشعال الحرائق .. 
- جسم دافیء مع تصلْب : الموت حدث منذ ۸-۳ الأمر واضح الآن .. هناك جريمة .. فليس من 

ساعات . المعتاد أن يسجن المرء نفسه فى خزانة التنظيفك .. 
۰ - جسم بارد مع تصلّب : الموت حدث من ۸ - ۴٩‏ ولکن كيف ؟ 

ساعة . رأيت البروفسور ( بارتلییه ) يشق الطریق وسط 
- جسم بارد ولا تصلب : الموت حدث منذ أكثر من الزحام » حريصًا على أن یحتفظ بکل أجزاء جسده 

56" ساعة . البدین فى مکانها - 


كان الج والهمّ على وجهه .. ولا ألومه أبذا .. 

كل المديرين يمقتون أن تتم الجرائم - خاصة القتل - 
فى المؤسسات التى يديرونها .. ولا آدری سببًا لذلك 
فى الواقع .. 3 

انحنى يتفحص الجثة المقيدة والحسرة تغمر 
ملامحه » ثم مذ يده ليلتقط شيئا جوار الجثة .. كان 
_ كيسمًا من البلاستيك الشفاف .. رفعه ۰ وهنا قال له 
أحد رجلى الأمن شيئا فألقاه على الأرض وهر رأسه 
معتذرًا .. طبعًا أمره بألا يفسد اليصمات .. 

وبعينين لا تريان راح ( بارتلييه ) يتفقد الوجوه 
رن ی تا 


۳ 


- التعفن : الموت حدث منذ يومين إلى ثلاثة . 
لماذا آقول هذا ؟ لأننى - من موضعی البعید و 
الزحام وبخبرتی الضنيلة - استطعت أن أميّز التصلب. 
الرمّى .. ومعنی هذا أن الموت تم منذ ثلاث ساعات 
إلى يوم ونصف .. ومن الواضح أن الجثة باردة .. 
لونها يؤكد هذا .. إذن مات التعس منذ يوم تقريبًا 
أو أقل .. 
وحتى من هذا الموضع استطعت أن أعرف الرجل .. 
هل تذكرتموه ؟ إنه ( موزنجا ) .. ضابط الأمن 
الكاميرونى الذى يذكره كل من قرأ رواية ( الحريق ) .. 
العملاق الأسود المتأنق الذى يتضمخ بعطر دسم خانق 
1۲ 


- « اختناق ! لقد قيد القاتل يديه ثم وضع الکیس 
على رأسه کی یخنقه ۱ » 

تصاعدت شهقات الرعب من الجمیع. .. 

وتقلصت أمعائى لهول الفكرة .. إنها لميتة بشعة 
حقًا » يبدو إطلاق الرصاص على الرأس نوغا من 
التدليل مقارنة بها .. 

ولكن لماذا ؟ 

لماذا يقتل إنسان ( موزينجا ) ؟ ولماذا يقتله بهذه 
الطريقة الشنيعة » فى حين يكفى مسدس صغير لإنهاء 
الموضوع ؟ ثم كيف يستطيع إنسان أن يقيد ( موزنجا ) 
ويجره إلى هذا المكان ؟ 

ربما كان المدير يعرف أكثر .. 


.. نتصور أن العالم لم يُخلق إلا ليحيط ينا ء 
والأرض لم تخلق إلا لنمشى عليها . والسماء لم 
توجد إلا لنجد ما نراه حين ننظر لأعلى .. 

نم بشبرنی المدیر يقي نکنی لمعت اعت 
0 

قد هوجم ( موزنجا ) من الخلف » تلقی ضربة 
موخرة راسه آفقدته الوعی شم جره القاتل جرا 
9 الجن .. بعدها آحکم تقييده ووضع الکیس 
فوق رأسه لیخنقه .. 

! ولكن لماذا انتزع الكيس بعد انتهاء مهمته ؟ 

لم يجد أحد تفسيرًا لذلك ۰ كما لم يجد أحد تفسيرًا 
ذه الميتة البشعة .. يبدو أن عصر الطلقة فى 


چ أ » والطعنة بين لوحى الكتف قد انتهى .. وياله 
لكن المدير لم يطلب رأيى ولم يخبرنى بما يعرفه .. من عهد سعيد بالنسبة لما نحن بصدده ! 
هذا متوقع طبعًا .. فلست من القيادات المهمة فى * * x‏ 
(سافاری ) : أو آولنك الذين يجب وضعهم فى الصورة .. فى المساء ذهبت للقاء ( آرثر شيلبى ) - بکسر 


آنا مجرد ترس يعمل فى آلة عملاقة ٠‏ ولا أمثل سوی 
واحد من مائة من عالم المدیر واهتماماته .. 
إننا نعطى آنفستا آهمية آکثر من اللازم لمجرد أننا 
34 


ن وتسكين اللام - كى أخوض معه بحار 
الإنترنت ) .. 
كنت قد تعلمت أسلوب صيادى اللؤلؤ الكويتيين فى 


° 
aa‏ ل مسري شو عز و 


دخول هذه الشبكة : آخذ نفا عميقًا .. آغطس عشر 

دقانق .. شم اصعد إلى السطح کی أ أصنف ما 

استخرجت من لالیء .. ( دوبون ) لیضع على رأسه طوق الکلاب الحدیدی 
ومع الوقت ازددت كفاءة وسرعة » وصرت 4 
5 قائة 0 - « ووافقت ؟ » 

أستهلك دقائق أقل فى البحث عما أريد .. : ا ۱ 
- « لا باس .. لا باس .. آنت تتحسن آیها الشاب .. » حي یم وبا ريد بو تاج 
قالها ( شلبى ) وهو يتأمل ما أخرجته له الطابعة 1 از 

من مقتطفات علمية جلبتها له .. كان يفتش عن الح فيو كنت ان الجميع سخر من الأخوين (رايت ) 

ا ا ٠ AEE‏ -« حتى ( هومير ) يحنى رأسه.. ألم تسمع بهذا ؟ » 

وام يكت والقا من وجونها ی( منت ۳۲ _ هنا - كالعادة .. دوّى صوت مكبر الصوت يستدعينى 
ا را یا غرفة المدیر .. شهقت فى أسى . ونهضت کی آلحق 

.. ۶ 

قال ( شلبی ) : 

_ - « من جدید ؟ هذا الرجل متیم بغرامك .. » 

- « بل آنا فى متناول اليد أكثر من اللازم .. قريبًا 
منی أن أحكى له حدوتة ما قبل النوم .. » 

وغادرت المکان وأنا أتساءل عن سبب الاستدعاء 


قورن بالحاسب الخاص ب ( دوبون ) .۰ » 
- « تيا له من مخبول ! » 
ابتسمت وسألته متحققًا : 
- « هل حدث شیء جدید ؟ » 
- « لقد طلب منی أن أسمح له بتجرية جهازه على 
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- « كان هذا وهو ميت طبعًا .. وبالطبع لم نتبادل 
ثات ذات قيمة كما لا يغيب عن ذکائکم .. » 

- « بل أعنى متى رأيته آخر مرة حيّا ؟ » 

حككت لحيتى مفكرًا : 

- « ربما منذ ثلاثة أسابيع .. ان الفقيد لم يكن 
امتوفرًا » ثم إنه لم يكن صديقى » وبرغم وفاته 
زلت أعتبره أحمق كبيرًا .. » 

بدت الدهشة مع بعض الامتعاض على وجهه › 
مفسرًا : 

- « لا أستطيع أن أغير رأيى فيه › وأعتبره مها 
عبقريًا لمجرد أنه مات . . فالموت شىء لا فضل 
ابتسم وتبادل نظرة مع من حوله › ثم قال : 

- « أشكرك لصراحتك .. لكنى أتساءل عن ذات 
الشىء : هل حقا كانت علاقتك سيئة مع الفقيد ؟ » 


من اللحظة الأولى عرفت أن الأمر خطر .. 

كان المكتب زاخرًا بالرجال السود - سود الثيا 
والوجوه والأفکار - تلتمع جلودهم فى الضوء الخافت » 
ولا یبدون على استعداد للمزاح .. 

قال لى بروقسور ( پارتییه) وهی یک شینا ف 
ورقة : 

« اجلس يا ( علاء ) .. » 

لم أجد مقعدًا خاويًا » لکنی آثرت عدم الاعتراض 
لهذا جلست شبه واقف على مسند أريكة جوار أ 


جاءوا من ( أنجاوانديرى ) » وكلهم شكوك وقلق . 
وفى الغالب يجرون استجؤابًا عام . 

أخيرًا تكلم البروفسور .. قال : 

- « هؤلاء السادة جاءوا للتحقيق فى مقت 
(موزنجا ) » وإننى لأتوقع منك أقصى تعاون ممكن .. إذن فالأمر هكذا .. 

سألنى أحدهم » وهو رجل نحيل أشيب : يحاولون توریطی فى التهمة ما داموا لا يجدون 

- « متى رأيت ( موزنجا ) آخر مرةٌ متهمین .. وكأن عدم الاستظراف سبب كاف للقتل .. 
ياد.( عبد العظيم ) ؟ » نظرت للبروفسور ( بارتلييه ) نظرة من نوع , 

1۹ 1۸ 


-«اية بصمات ؟ » 
" فتح ورقة مطوية آخرجها من المظروف . وقال : 
- « بصماتك ! لقد وجدناها على الکیس البلاستیه 


الذى اختنق به ! 
r‏ ( موزنجا ) ! تری هل تفهم حقًا معنی 


( هل - سمعت - هذا - الکلام - المخبول ؟ ) .. فبادلنى 
نظرة من نوع ( لیس - بوسعی - عمل - شىء - 
کی - أساعدك ) .. 

صحت فى انفعال وقد بدأ الموقف یستفزنی : 

- « متی كان الفتور مبررًا للقتل ؟! » 

- « ومتی كان دليلاً على البراءة ؟! » 

قالها رجل الشرطة الکامیرونی فى تلذذ بانتصاره ۰ 
نکن منطقه معکوس .. الناس لیسو! متهمین مطالبین 
طيلة الوقت باثبات براءاتهم .. لکنهم یمزحون دون 
ریب .. یوجهون طلقات عمياء فى الهواء أملاً فى أن 
تصیب أحدًا .. 

قال لی وقد رأی ثورتی : 

- « لا تنفعل يا د.( عبد العظیم ) .. فليس عملنا 
هو إرسالك إلى الجحیم ء بل عملنا هو البحث عن 
الحقيكة که 

- « إذن دعنی أسمع كلامًا یحوی ذرة منطق .. » 

مد يده فى جيب سترته ليخرج مظروفا سمیکا هائل 
الحجم ٠‏ لا أدرى كيف وضعه هناك .. وقال : 

ب « البصمات 2 
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تذکر .. ان الأخ الأکبر يراقبك ! 
hk E, oR‏ 

قال الشرطى فى وقار من يملك أدلة لا تدحض : 

- « كان علينا أن نرفع البصمات من على الكيس 
البلاستیکی » ونقارنها ببصمات العاملین فى ( سافاری ) 
من واقع ملفاتهم .. وکان ما قاله خبیر البصمات 
لایمکن تفنیده .. البصمات بصماتك .. ولديك دافع 
ربما كان باهتّا واهيًا ‏ لکن بصماتك ستجعله قويًا .. » 

- « إذن قخبیر بصماتکم أبله .. » 

- « هذا ما تقوله أنت .. ویقوله کل متهم .. » 

نهضت فى جنون . والتفست إلى البروفسور 
( بارتلييه ) : 

- « بروفسور .. هل تصدق هذا السخف ؟ » 

عقد كفيه فى استسلام وقال : 

- « هذا السخف تدعمه حقائق يا ( علاء ) .. 
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هى أن تبرهن لنا على كيفية وصول بصماتك 
الكيس ۰ مادمت لم تخنق الرجل › ولم تنتزع 
من حول راسه .. » 
_ كانت للرجل عادة ذميمة هی أنه لا يحميك أبذًا .. 
تحيط بك الأخطار وتحاصرك السباع ٠‏ لكنه يكتفى 
بعقد أصابعه والهرب بنظره إلى مكان آخر .. 
حقا إنه لمازق ! 
آنا فى وسط أحداث لا أعرف عنها أدنى فكرة .. 
س من كوابيس ( كافكا ) القاتمة » حيث الإنسان 
محكوم عليه بالإعدام لتهمة لا يملك أدنى فكرة عنها .. 

كيف وصلت بصماتى إلى هذا لکیس اللعين ؟ 

قال الشرطى وهو یفتح سترة بذلته » كاشفا عن 
مسدس فاخر ' الشکل ٠‏ يتدلى جوار خاصرته ( وهی 
رسالة بليغة جذا ) : 

« والآن أجد آننی مضطر لاعتقالك يا سيدى .. 
وهذا باسم القانون .. » 

قررت ألا أستسلم بسهولة .. سأركله ثم أوجه 
لكمة للجالس جواره ١‏ وأفقاً عينى الواقف خلفه »ثم 
آثب لأهشم زجاج النافذة » وأقتحم سیارتهم الواقفة 
۷۳ 


تحتها » فألقی بالسانق خارجا .. ثم آندفع هاربًا 
(سافاری ) لأقضى حیاتی بين الأحراش .. 

طبعًا كلها خواطر صبيانية » لا محل لها من الاعر اب .. 

ما دمت لست (رامبو ) فلأكن ( غاندی ) + 
ولأنیض فى سماحة ووقار آتقدمهم نحو الباب ‏ واض 
نفسی تحت تصرفهم . 

قلت للبروفسور ( بارتلييه ) وأنا أنصرف : 

- « هل يمكنك ابلاغ السفارة المصرية ؟ أريد 
مندوبًا منهم فى أثناء التحقيق .. » 

قال فى كرم مبالغ فيه : 

- «- بالتأكيد .. ولسوف أرسل لك محاميًا مع 


كنت بعد فى حالة من الذهول التام .. 

_ منذ ساعة كنت جالسًا قم ( لاخر لي مرن 
حنّا علميًا » والآن هأنذا متهم بالقتل وفى طريقى إلى 
فى ( آنجاواندیری ) .. 

كل هذا بسرعة وقسوة لا تفن 44 

لهذا فهمت مشاعر الدجاجة التى تتسلى بالتقاط 
» ثم بعد ثوان تجد نفسها مقيدة ونصل السكين 
عنقها » ثم بعد ساعتين تصير طبقًا ساختًا على 
مائدة ماء ولربما تتحول إلى ذرات فى جسد.كائن 
آخر بعد ساعات أخرى .. كائن أكبر وأقوى منها .. 


مستشار ( سافارى ) القانونی .. لا تخش شين 8۰ إن الذهول منقض لا محالة .. 

أنك لست وحدك .. » لسوف يزول ارتباك فكرى » عندها أعرف مدى 
خا لشت واهلای ٩.‏ الكارثة التى أنا فيها .. 
عرفت هذا فى سيارة الشرطة ‏ وآنا أجلس فى رن نز 

المقعد الخلفى بين عملاقين من السود ٠‏ ولحسن الحظ| أمضيت يومين فى المخفر .. 


وهنا أعبر عن امتنانی الشديد لحالة الذهول التى 
كنت أحياها » فهى التى جعلتنى لا أشعر بانصرام 
كان مخفر الشرطة قذرًا .. و( التخشيبة ) التى 
Vo‏ 


لم یکبلونی بالأصفاد » لأن هذا كان السيل الذى سيبلغ 
الّبی .. خاصة وکل عاملی ( سافاری ) يحتشدون 
فى مدخل الوحدة وفی الشرقات › لیروا ذلك الوغد 
الزنيم الذی نال جزاءه : أنا .. 
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وضعونی فيها ملأى بالبق » وتفوح جدراتها برانحة 
البول .. كما کانوا یقدمون لى وجبتین فى الیوم من 
مزیج کریه ما ء ريما كان جذور ( الکسافا ) المسلوقة .. 

يومان کاملان لم أر فیهما أحدًا » ولم يرنى أحد 
سوى السجان الإفريقى البدين متجهم الوجه .. 

وفى مساء اليوم الثانی جاءنى من يُدعى ( أحمد 
نصير ) من السفارة المصرية فى ( ياوندى )۰ 
ونصحنى بأن أتشجع .. فوعدته .. 

بعدها جاءنى محام بلجيكى يُدعى ( بيير لوزى ) 
قال لى : إن القضية مهلهلة تماماء وهو سيعرف كيف 
ينسفها نسقا .. ونصحتى بأن أتفاءل فوعدته .. 

فى الصباح استدعونى إلى مکتب حار كالجحيم » 
تهدر به مروحة متداعية » ويجلس به طاووس متبختر 
فخور بثيابه العسكرية .. أجرى معى بالفرنسية 
تحقيقا سریغا .. وكان من الواضح لهؤلاء القوم أننى 
القاتل .. فقط يحتاج الأمر إلى ضغط نفسی أكثر › 
وبعض الركلات والصفعات والحروق بطرف السيجارة 
المشتعل .. لكن ما كان يمنعهم - لسوء حظهم - هو 
آننی أجنبی مرتین .. مرة لأننى مصری .. ومرة لأننى 
عامل فى جهاز دولی له احترامه مثل ( سافاری ) .. 
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۱ 
وفی مساء الیوم الثانی جاءتى من يُدعى (أحمد نصیر) 
من السفارة الصرية فى (یاوندی) ... 


أخيرًا جاء المحامی البلجیکی ۰ وقال كلامًا كثيرًا 
عن أدلة الشرطة الواهية » وعن الدلیل الوحید الذی 
هو بصمات على كيس بلاستیکی » وعن إجراءات 
المهم أننى نجحت فى الحصول على إفراج مؤقت 
عنى .. وبالطبع دفعت ( ساقارى ) كفالة لا بأس بها .. 
وهذا هو الوضع الوسيط ما بين النار والماء .. فلا أنا 
حر أتنقل كيفما شئت » ولا أنا سجين ينتظر الإعدام 


والبلاهة على سحنته .. 
وعدت إلى الوحدة بعد ثلاثة أيام .. 
* خ## 


كانوا جميعًا هناك يرحبون بی ۰ ويقولون لی كلامًا 
بكل اللغات ٠‏ له مذاق عبارة ( كفارة يا رجل ) التى 
نقولها فى مصر للخارجين من التأبيدة .. 

وحيتنى ( برنادت ) بأسلوب ( التشنيكة ) المعهود . 
وقالت وهی تلكم ساعدى : 

- « مرحبًا ( علاء ) .. كنت أعرف أنك ستعود 
سالمًا .. » 

- كان هناك احتمال لا بأس به الا أفعل .. » 


۷۸ 


وقال ( بسام ) وهو یلثمنی على خدًی کعادتنا نحن 
العرب : 3 

- « حمذا لله على سلامتك .. هل لديك ارتباطات 
الليلة ؟ إن الأمر يحتاج إلى حفل صغير .. » 

قلت له باسمًا : 

- « ارتباطات ؟ لا أظن .. ليس على خنق بعض 
ضباط الأمن السود هذه الليلة .. إن هذا يستغرق وقنًا 
كما تعلم .. » 

لكنى وسط الوجوه الضاحكة المرحبة كنت أردد 
لنفسى : 

- « لم تنته أزمتك يا فتى .. مازلت متهمًا .. ومازال 
ظل من الشك يحيط بك .. كلهم يرحبون بك لكنك 
وحيد .. وحيد .. هناك من يملك تفسيرًا لكل ما حدث .. 
وهناك من سیدفع الثمن باهظًا ا 

E OE 

وتوجهت أول ما توجهت إلى مكتب ( الزعیم ) كى 
آخبره أننى لم أعدم بعد .. وكان البروفسور ( بارتلييه ) 
عاكفا على كتابة بعض المذكرات › حين رآنی فقال 
فى مرح : 
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- « هأنتذا آیها الشاب ! لطالما نصحتك بالامتناع 
عن قتل الناس .. » 

- « العادات القديمة تموت بصعوبة يا سيدى .. 
نسيت أنه ينبغى أن أشكرك على دعمك لى فى أثناء 


الأزمة .. » 
- « لا تقل شيئا .. فالازمة لم تنته بعد .. اجلس 
بحق السماء .. » 


جلست شاعرا للمرة الأولى بأننى أحبّ هذا المكتب » 
وكنت أحسب أننى لن أراه ثانية . 

قال المدير وهو يفتح علبة مياه غازية » محدثًا ذلك 
الصوت ( بلوب ) المحبّب للنفس ۰ ثم يناولنى إياها : 

- « اشرب .. الواقع يا ( علاء ) أن أمامنا حقيقة 
يجب أن نجد لها تفسیرا قبل أن نتحدث عن حماقة 
الشرطة هنا .. كيف وصلت بصماتك إلى الكيس ؟ » 

جرعت جرعة جعلتنى أتجشأ . وقلت : 

- « بورب ! معذرة ! لا أدرى .. كل ما أعرفه هو 
أننى لم أفعلها .. » 

- « وماذا تقول لو أخبرتك أن لدى علامة استفهام 
أخرى لم أصارح الشرطة بها ؟ » 

A. 


- « وما هی ؟ » 
فتح علبة أخرى لنفسه » وجرع جرعة وقال : 
- « إنها علامة استفهام لا تقنع أية محكمة .. لكنها 


تشیر تساؤلى .. هل تذكر تجربة ( دوبون ) على 


دماغك ؟ » 
- « طبعًا .. » 
- « فى الساعة ۰ من مساء اليوم الشانی من 


التجربة الثانية .. يقول ( دوبون ) انه رأى موجات 
شاذة غريبة لم یعهدها قط فى دماغك .. 
ولما سأك عرف أنك كنت تقتل تعبانا بذاك .. 
هل هذا صحيح ؟ » 
هززت العلبة بيدى » وقلت فى عدم فهم : 
- « صحيح تمامًا ... ولكن .. « 
قاطعنی قائلا : 
- « فى الساعة ۱۰:۳۰ صباح اليوم ذاته وجد 
(دوبون ) الموجات ذاتها .. لكنك لم تعط تفسيرًا 
قط .. يرى ( دوبون ) أنك كنت تقوم بعمل يحدث ذات 
الانفعالات والمشاعر .. بعبارة أخرى : كنت تقوم 
بنوع من قتل الثعابين بالحذاء ! 
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۸۱ 
7 م ٩‏ - سافاری ۵ ( تجربة حرهة ) ] 


۷ جسزء مختسود .. 


- « بوش ش ش ١‏ » 

نفخت فمى فانبعثت نافورة من المياه الغازية لتبلل 
معطفى ۰ شأنى شأن من يُفاجأ بنبا غريب وفمه ملىء .. 

نهضت وأخرجت منديلى ورحت اجفف ما أحدثت 
من فوضی ٠‏ وقلت للبروقسور : 


- « معذرة .. معذرة .. لكنك فاجأتنی ۱ » 
- « هذا متوقع .. » 
عدت للجلوس قائلاً فى غیظ : 


- « إذن فهذا المعتوه .. هذا الأحمق .. هذا ال .. » 

- « حاول أن تهدأ فأنت ترتجف غضيًا .. » 

- « هذا الوغد هو من جعلك ترتاب بى .. إن 
طريقته ما زالت أبعد ما تكون عن الدقة » ولیس من 
الذكاء أن تعتمد عليها فى اتهام بریء .. » 

جرع جرعة أخرى من علبته وقال : 

- « هذا حق .. لكنها علامة استفهام عليك أن 
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تفسرها .. ماذا كنت تفعل بالضبط فى الساعة ۱۰:۳۰ 

من الیوم الثانی للتجرية ؟ » 

« لا آذکر .. لکنی لم أكن أخنق (موزنجا ) وقتها 

فد .. » 

ونهضت لأنصرف فنادانى محترّا : 

- « ( علاء ) .. قبل أن تنصرف .. لا أريد بحال 

أن تذهب إلى ( دوبون ) لتصارحه بحماقته .. 

المفترض أننى لم أصارحك بشىء .. وأنا أعرف أنك 

مندفع مولع بالشجار .. فلا تجعلنى أندم ! » 

هززت رأسى .. فلم يكن هذا فى نيتى على أى 

حال .. 

لقد كان ( بارتلييه ) مخطنا .. فأنا لا أجيد الشجار 

على الإطلاق » بل أجيد الضرب .. ومعني أن أذهب 

لمواجهة ( دوبون ) الآن أن أوسعه ركلا ولكمًا .. 

ولا أريد أن أطرد من ( سافارى ) أو أسجن بقية 

حياتى من أجل أحمق كهذا .. 

سيكون على أولاً أن أجمع الأدلة ثم أواجهه . 
* اخ x‏ 
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ماذا كنت أفعله ذلك الیوم فى العاشرة والتصف 
صباحًا ؟ 

رجعت لمفکرتی التی كنت أدوّن فیها أحداث الیوم » 
فوجدت آننی دخلت غرفة الجراحة فى العاشرة لأساعد 
د.( آلفرد ) الجراح الداتمارکی فى استتصال سرطان 
قولون .. طبعًا كان دوری هو (غالق جلد ) لا أكثر » 
وهو دور آقوم به اکثر الوقت بحکم صغر سنی .. 

طبیعی ألا أجد أى شىء عن الجراحة فى مفکرتی .. 
لم آدوّن حرفا حتی الحادية عشرة صباحًا .. بالطبع 
لأننى كنت آرتدی ثياب الجراحة وفی ظروف تعقیم 


کاملة صارمة .. 
ماذا حدث وقتها کی یحدث موجات غريبة فى 
ذهنی ؟ 
x **‏ 
والحل موجود وبسیط .. 


إن كل جراحات ( سافاری ) يتم تصویرها فى أثناء 

إجرائها ۰ عن طریق دائرة تلفزيونية مغلقة » بعد هذا 

يودع الشريط فى مكتبة مرئية مُرقمة ومصنفة .. 

وبعد ستة أشهر يتم إعادة استخدام الشرائط » حتى 
At‏ 


لاتتمدد المكتبة أكثر من اللازم ۰ ولأسباب اقتصادية 
فقط الجراحات الغريبة أو العبقرية أو الخرقاء 
توجهت إلى مكتبة الفيديو ۰ حيث كانت الموظفة 
الأمريكية الزنجية ( جرترود ) جالسة أمام شاشة 
الحاسب الآلى .. حييتها » وطلبت شريط الجراحة .. 
فقرعت بعض المفاتيح : 

الیوم الجراحة الجرّاح المساعد 
الثلاثاء ۳/۵ ۳ د.علاء عبد العظيم 
رقم الشریط : ©-#15423 

مدته : ساعة و ۳ دقائق .. 

سألتنی وهی تلوك قطعة اللادن ٠‏ 

- « هل هذا هو الشریط يا عسل ؟ » 

و ( عسل ) هى اللفظة التى یستخدمها الأمریکیون 
بداع وبدون داع .. 

ویلفظونها 0۰" .. ولیس معناها آنها متيّمة بهوای .. 

قلت لها وآنا آخذه لأعرضه فى جهاز الفیدیو : 
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- « هو الشریط يا حبوبة قلبى .. » 

وعلی الشاشة رحت أرقب المشهد الذى آلفته تماما . 
وکان مصورًا من عل مع الدنو بالعدسة لتظهر یدی 
الجراح فى حقل الجراحة .. 

رحت أضغط على زر تقدیم الصورة » کی آفوت 
اللقطات التی آذکرها جيذا .. وکانت هناك أجزاء لم 
أستطع تذکرها .. قلت لنفسی : إن هذا طبیعی .. 
فدوری لم یتجاوز توسیع حقل الجراحة أمام الرجل . 
وملاحقة الشرایین النازفة الصغيرة التى یجرحها 
مبضعة ٠‏ كنت أقرّب منها جهاز الکی . شم آدوس 
الدو اسة الصغيرة تحت قدمی لتتصاعد أبخرة اللحم 
المحترق .. بالواقع كانت الجراحة أكثر تعقيدًا من 
قدرتى على المتابعة .. 

وهنا - فى العاشرة والثلث حسب التوقيت المطبوع 
على ركن الشاشة الأيمن - بدا أن هناك شيئًا لیس 
على ما يرام .. 

كنت أترنح .. تراجعت الكاميرا لتظهرنى أتأرجح 
كدن ثقيل ثم أهوى أرضًا .. فوضى عامة .. 

الجراح یسب بالدانماركية ۰ ثم يتساءل بالفرنسية : 
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- « ماذا دها هذا الأحمق ؟ » 
طبیب التخدیر يجثو بجواری › ویقول : 
- « إنه مستجذ .. لا بد أنه لم يتحمل کل هذه 
الدماء ٠.‏ » 
- « إذن أخرجوه من هنا .. نادوا ( مكجريجور ) .. 
فليعقّم نفسه فورًا کی یساعدنی .. ربّاه ! ليس هذا 
وقت المزاح ! » 
فوضی أخرى .. واضح أن ثلاثة یحملوننی للخارج .. 
قطع ... ثم عادت الصورة فى العاشرة وخمس 
وثلاثين دقيقة .. 
هذه المرة يمكن تمييز جسد ( مکجریجور ) طبيب 
الجراحة المقيم الضخم ٠‏ ولهجته الأسكتلندية المميزة .. 
ولم أعد أنا فى مسرح العمليات  ..‏ * 
أغلقت جهاز الفيديو وأعدت الشريط للمرأة .. 
- « بهذه السرعة يا حبيبى ؟ » 
نظرت لها عاجرا عن فهم ما تقول .. أسمعه لكنى 
لا أعيه .. هززت رأسى وغادرت المكان .. 
x * *‏ 
۸۷ 


فى الکافیتریا كان المحتفلون بانتظاری ٠‏ وکانت 


هناك كعكة صغيرة کتبوا علیها بالقشدة ( آول خطوة 


فى عالم الجريمة ۱ ) . 

وکانت هناك زجاجات جقة » اعتذرت عنها شاكرًا 
وطلبت بعض اللیسون › وراح أحد الثملين يغنى 
بصوت آجش : 

- « لانه رجل طیب .. ولا آحد ينكر ذلك .. » 

أما ( برنادت ) فقالت وهی تقطع الكعكة : 

- « مرحبًا بعودتك يا ( علاء ) .. ان دخول أحد 


آفراد ( سافاری ) السجن بتهمة القتل لأمر جدير ٠‏ 


بالاحتفال به ۱ » 
وقال ( بسام ) وضو يصب لنفسه المزید من 


- « بحثنا عنك فوجدناك فى مكتبة الفیدیو ..ماسرٌ 
هذا الحماس ؟ » 

- « لا أحب تضییع الوقت دون تعلم .. » 

کانوا یصخبون .. یمرحون .. یضحکون .. 

لکن سمعی وذهنی كانا فى أرض نائية .. آرض بلا 


پشر .. 
۸۸ 


أرض تتناثر فیها تساؤلات بلا جواب ۰ ۱ 
رت لدعو تدان رو هذا التهريج زین 
كى آنفرد بنفسی وأشعر بالذعر والحيرة .. 

إذن آنا لم أكن فى غرفة الجراحة فى العاشرة 
والنصف .. لقد غادرتها قبل ذلك بعشر دقائق › إما لأننى 
فقدت الوعى ٠‏ وإما لأننى تظاهرت بفقدان الوعي .. 

لماذا ؟ وكيف لا أذكر عن هذا الموضوع حرفا ؟ 

إذن هناك جزء من يومى لم أدر عنه شینا ء وهذا الجزء 
يمكن أن أكون قد فعلت فيه أى شىء .. أى شىء .. 

إن المدير صادق و ( دوبون ) صادق . 

لقد فعلت شین لا آدری كنهه الغ مقي لی ذات 
المشاعر التی سببها قتل الثعبان بالحذاء . 

x * * 

وفی غرفتی - حين انتهت السهرة أخيرًا - قمت 
بتشغيل جهاز طرد الأرواح الشريرة .. أعنى مروحة 
السقف طبعًا » ورقدت على الفراش أنظر إليها وأتساءل .. 

تری ماذا دهانی فى ذلك الیوم ؟ 

لقد رأيت جراحات آکثر شراسة بمراحل › ولم أكن 
مُرهقا أو مریضنا فى ذلك الیوم .. بمعنى آخر : 
لا یوجد سبب لفقدی الوعی .۰ 

۸۹ 


إذن أنا تظاهرت بفقد الوعى .. أو تدخل موشر 
خارجى ليجعلنى أفقد وعيى .. بعد هذا حملونى إلى 
الاستراحة بالخارج » وصفعوا خدی قليلاً أو رشوا 
وجهی بماء بارد .. 

لابد أننى فتحت عينى وقلت شین .. 


عندها ترکونی وعادوا إلى عملهم ۰ ونسوا کل 


شىء عنی .۰ 

الآن صار بوسعی أن آغادر قسم الجراحة .. أهبط 
فى الدرج .. أبحث عن ( موزنجا ) .. آفتله .. لن 
يستغرق هذا سوی نصف ساعة .. 

حادث فقدان الوعی حادث تافه یتکرر كثيرًا » ولن 
یتذکره آحد فى أية تحقیقات ما لم يتم استجواب طاقم 
الجراحة » أو استعراض شریط الفیدیو كما فعلت آنا .. 

لقد صارت الفکرة ناضجة فى ذهنی ‏ ولم اعد 
بحاجة إلى زجاجة ( کولا ) کی أستطیع ابتلاعها .. 

آنا قتلت ( موزنجا ) .. 

لکن لماذا فعلتها ؟! 

x x* * 


۸- اجهعنهسم يشصسرون .. 


طرقت الباب مرتین حتی رد .. 

فتح فامتقع وجهه للحظة كأنما يرى الشیطان ۰ ثم 
تهلل - کالعادة - ودعانی للدخول .. 

كان الحاسب الآلى مفتوهًا › وعلیه تخطیط 
الموجات المعهود .. وقد أعدّ لنفسه قدحا من القهوة 
یتصاعد الدخان منه ٠٠‏ وجواره ( بلوك نوت ) وقلم 
كأنما كان يدون بعض الملاحظات .. 

جلست دونما استئذان » وبعد هنيهة سألته : 

- « كيف حال ( الأخ الأکبر ) ؟ » 

- « يراقبك ۱ » 

قالها فى بساطة ۰ وصبٌ لى بعض القهوة .. قهوة 
الفرنسیین اللعينة » عديمة المذاق واللون والرانحة › 
والمصيية آنهم یضعون القشدة علیها .. رشفت رشفة 
من هذا الشیء ٠‏ ورحت أتأمل الشاشة .. 
كان هناك شریط آدوات أسفلها » کتبت عليه 

۹۱ 


شروب عدة من المقناعر مقل ( لتوتر - النشوة 2 
الشبع - الجوع - الصداع ) ٠‏ بحیث يمكنه تحريك 
مؤشر ( الفأرة ) لیختار أى نوع منها ٠.‏ 

سألته : 


- « لابد أنك تملك مكتبة هائلة من الأحاسيس 
الآن .. » 
هز رأسه بحماسة › وانحنى يعبث بالفأرة هنا 
وهناك ۰ حتى فتح لى قائمة تحوى ما يملك › وكان 
اسمها كما توقعت هو ( مكتبة المشاعر ) . 
رحت أطالع الأسماء ذاهلاً . . (تفاوّل ) .. (قتاب) .. 
( تأنيب ضمير ) .. ( لد سادية ) ( ندم ) .. 
يالها من دقة ! 
وقعت عيناى على عنوان مهيب كتبه بحروف 
( كابيتال ) ليبدو أكثر وضوحًا من سواه » وبلون أسود 
كثيف : ( مكتبة الاحتضار ! ) .. 
سألته وأنا أدقق فى ملامحه : 
- « هل ظفرت بمشاعر محتضر ؟ » 
- « حیوانات نعم .. لكنى لم أظفر بها فى الإنسان .. 
هنك حمقى كشيرو يجدون وضع طوق حول رای 

محتضر أمرًا غير أخلاقى ومنافيًا للدين . 

۹۲ 


- « وهم محقون ! » 

كنت أدرك أنه یقولها لاستفزاز مشاعری ؛ لیری 
بطلقة اختبار السدی الذی یمکن أن أتسامح فيه .. 
لکنی آخرسته . 

ها راسه وابتسم کمن یری طقلاً يتحامق » » وقال : 

- « هناك عالم یاباتی وضع رجلاً یحتضر على كفة 
ميزان عملاق › وقارن بين وزنه بعد وقبل الاحتضار .. 
ثم أعلن أن الفارق یساوی الروح ؛ ووزنها كذا من 
المیکروجرامات ! هل سمعت عن هذا*) ؟ » 

تقلص وجهی استبشاعًا للفكرة ۰ وقلت : 

- « أعوذ باللّه ! هذه تجربة تجمع بين التجدیف 
والقسوة .. وهل الروح لها وزن ؟ » 

ابتسم من جدید › وقال : 

- « بالطبع كان قیاسه خاطنًا .. لم يضع فى اعتباره 
عوامل البخر من الجلد » وما إلى ذلك .. وهذا ما جعل 
الوزن أقل بعد الوفاة .. أنا لا آبرر عمله . لکنی أقول : 
و ی ا 
رجل يموت .. 


(*) تجرية حدثت فعلاً .. 
ar‏ 


- « وما جدوی هذا ؟ » 

- « إن فهم ميكانزمات الموت لهو أساس علم وظ اف 
الأعضاء .. لقد نشا علم الفسیولوجی لمحاولة فهم 
ما الذى یجعل مجموعة من ذرات الکربون والهیدروجین 
تحلم وتحب وتتحرك وتموت .. » 

ثم توقف قليلاً کمن یفکر هنيهة .. 

أخيرًا قال لی : 

- « أنا متردد فى إطلاعك على جزء مهم من 
التجربة .. لكن من حقك أن تعرفه ما دمت بدأت هذه 


التجربة معى .. » 3 
وداعب ( الفأرة ) قلیلا حتى وصل إلى مبتغاه » 
وقال : 


- « الآن سنقوم بالتجربة بشكل عكسى .. » 

- « تعنى أننى سأعرف مشاعر الحاسب الآلى ؟ » 

- « تقرييًا ! » 

E ی‎ 

ومن جديد تركته يثبت الطوق المعدنى حول رأسى » 
لكن فى هذه المرة كانت تخرج منه أسلاك كثيرة تتجه 
إلى جهاز صغير يتصل بدوره بالحاسب الآلى .. 

۹4 


لكن فى هذه المرة كانت تخرج منه أسلاك كثيرة تتجه إلى 
جهاز صغير يتصل بدوره بالحاسب الآلى .۰ , 0 


- « هل تنوى قتلی بالکهرباء ؟ » 

همهم مستحسنا الدعابة » وواصل عمله .. ثم قال : 

- « ثق بى .. ساجعلك تعرف متعة لم یعرفها أحد 
قط .. » 

وانحنی على الشاشة ٠‏ وقال بصوت منذر : 

- « أغمض عينيك » وقل لی ما تشعر به .. » 

- « لا آشعر بشیء .. » 

- « صيرًا ۱ » 

#* #4 * 

يا للروعة ! 

إننى أحلق .. أحلق فى سموات صافية ٠‏ لها زرقة 
البحر ونقاء البللور » آدنو من السحب لأجنى منها 
مايملا کی .. 

نی الأقوى والأعظم والأجمل .. كيف لم أفطن 
لهذا ؟ 

أهبط إلى الأرض لأخطو فوق بساط سندسى .. عند 
الشمال يوجد غدير يتدفق فى نعومة › و ( برنادت ) 
قادمة نحوى بالسرعة البطيئة كما فى أفلام السينما .. 
ثوبها الأبيض يتطاير من ورائها .. 

۹1 


أحبك يا ( علاء ) .. لم أستطع قط أن أصارحك 
بهذا .. آنا الذى يحبك يا ( برنادت ) .. لا .. لا .. 
لاتقل هذا .. لا تحاول أن تدغدغ غرورى الأنشوى .. 
أعرف أن مثلك يا ( علاء ) لن يحب مثلى .. 
تحررت من داء ( النقرس ) الذى جعلها قعيدة تماما ار 
تضحك فيشرق وجهها الطيب .. 

رائحة القهوة و ( الحبهان ) تفوح من ضحکتها .. 
رائحة البیت .. 

( شيلبى ) یهتف فى اتفعال : 

- « المجد ل ( علاء ) اعظم أطباء ( سافاری ) .. 
الذی آنقذ الملایین من داء. ال ( تايروس ) .. إن جائزة 
( نوبل ) فى انتظارك يا بنی .. » 

هأنذا آتقدم لأستلم الجانزة فى ( السوید ) .. 

إنه المجد .. 

( نسرين ) تولول باكية .. تهرع إلى وتصيح : 

- « (علاء ) !كنت مخطنة ! أرجوك أن تعود إلى .. 
آنا راغبة فى الزواج من رجل عظیم مثلك .. » 

لکنی آرمقها فى تعال وأغمغم : 


۹۷ 


- « كان عليك أن تغتنمی الفرصة وقتها ! » 

تصرخ .. تبكى .. تقطع شرایینها وتموت .. 

عندها آنظر لها فى أسف و .. 

#۰ * 

- « هکذا إذن ! يكفيك هذا .. » 

قالها ( دوبون ) ففتحت عینی لأجد آننی مازلت 
جالسا فى معمله ۰ ولم تكن هناك ( برنادت ) ولا آمی 
ولا لجنة ( توبل ) .. 

صحت ذاهلا وأنا آنظر حولی : 

- « ما كان هذا ؟ » 

- « شعور رائع .. أليس كذلك ؟ » 

- « لقد .. لقد وصلت لذروة النشوة .. » 

قال وهو ينزع الطوق عن رأسى فى رفق : 

- « ليس هذا فحسب .. لقد منحتك مزيجًا من 
مشاعر النشوة والتفاؤل والثقة بالنفس .. وقد جرت 
بنفسك ۱ » 

- « لكن .. لكن ما هو داء ال (تايروس ) ؟ » 

- « على قدر علمى لا يوجد شىء كهذا .. هل 
حلمت به ؟ » 


۹۸ 


- « حلمت أننى أکتشفت علاجا له .. » 

- « لابد أن الداء نفسه من اکتشافك .. هل فهست 
الآن ما قمت به ؟ » 

اتسعت عینای ذهولاً » ورحت أتأمل الشاشة غير 

- « آنت خلقت حالة عاطفية مزيفة ووضعتنی 
فیها .. » 

- « تمامًا .. وذلك باستعسال عینات المشاعر 
لدی .. » 

- « لکن هذا خطر .. » 

- «حقّا خطر .. آنه قد بقودك الی الادمان.... 
فالنشوة التی شعرت بها الآن شبيهة بالنشوة التی 
يسببها عقار 1.5.0 .. وکل ما يسبب النشوة يسيب 
الادمان کذلك .. » 

صحت مبهور الأنفاس : 

- « أنت أول من يصل لشیء کهذا ! » 

هز کتفیه فى تواضع ‏ وقال : 

- « لیس تمامًا .. ثمة تجارب مهمة أجريت فى 
الستينات .. كانوا يستأصلون أورام المخ » والمرضى 

۹۹ 


Sî, 
.١ متنبهون يحكون ما يشعرون به .. وكانت إثارة أجزاء‎ 


معينة من المخ بأقطاب كهربية تجعل المريض يشعر 
بأنه يشم رانحة لحم مشوى شهى . أو يركب دراجة 
فى نهار صحو › أو يتلذذ بكوب عصير بارد .. وقد 
استعنت كثيرً! بالخرائط التى رسمها علماء الستينات 
ھؤلاء(*) .. » 

عدت أسأله محاولاً ترتيب آفکاری : 

- « يمكنك جعلی أتألم كما جعلتنى أنتشى ؟ » 

- « يمكننى جعلك تشعر بأية عاطفة تخطر ببالك .. » 

- « .. من جديد ما جدوى هذا كله ؟ » 

اتجه إلى القفص الذى يلهو فيه قرد ( الماكاك ) » 
ودس يديه فى جيبى معطفه » وقال دون أن يدير 
رأسه نحوى : 

- « هذه هى الخطوة الأولى نحو عالم المستقبل 15 
إن كتَاب الخيال العلمى قد كتبوا كشيرًا عن المشاعر 
الصناعية ٠‏ وفى فيلم ل ( وودى آلين ) كان رجل 
المستقبل يتخلص من عناء اليوم بأن يدخل غرفة 

(*) حقيقة .. 


صغيرة اسمها ( أورجازموترون ) » کی ينال الشعور 
الصناعی بالنشوة ٠‏ ثم يغادر الغرفة إنسانا جديدًا .. 
« تصور إمكانيات كشف كهذا .. لن نحتاج إلى 
( المورفين ) أو عيادات الألم » کی نخفف آلام مريض 
السرطان ٠‏ بل سنجعله يمر بسلسلة لا تنتهی من 
أحلام السعادة هذه .. 

« لن نعاقب المساجين .. بل سنجعلهم یمرون 
بمشاعر الخوف الصناعی أو الألم الصناعى لفترات 
« سنمنح الأطفال الجياع مشاعر الشبع حتى تصل 
طائرات الإغاثة .. 

« سنمنج المترددين الخائفين مشاعر الثقة بالنفس .. 
« سنجعل السفاحين يجرأبون مشاعر الضحية 
الخائفة » کی يتوبوا عن جرالمهم للأبد .. » 

وشهق بعسق کی يجد ما يكفى من هواء لعبارته 
الأخيرة : ۲ 

- « إن اختراعًا كهذا یمکنه تغيير وجه العالم حقا .. » 

9 ef 


1۰١ 


هنا سألته السؤال الذی جنت خصيصا لأوجهه .. 

- « إذن هذا الجهاز یمکنه وضع الآخرین فى حالة 
عاطفية صناعية ؟ » . 

- « ظننت أننى آوضحت هذه النقطة .. » 

- « ومعنى هذا أنه يمكنه التأثیر علیهم .. لنقل 
يمكنه جعلهم یقومون بأشياء لا بریدون عملها .. » 

- « بالتأکید ! » 

فى بلاهة تدلّى فمی .. إنه یعترف إذن .. یعترف 
بقدرته على توجیهی لعمل أشياء ۰ ما كنت لأفعلها فى 
یقظتی .. قتل ( موزنجا ) مثلا .. 

لو كنت قتلت ( موزنجا ) فلابد أننى كنت تحت 
سيطرة خارجية .. 

سيطرة یفرضها على طوق حدیدی یحیط برأسی .. 

إن هذا الجهاز مرعب .. 

مرعب أكثر مما آتصور .. 


۹ الهسادت .. 


لم أصارح الرجل بشیء من خواطری السوداء . 

وفی الصباح رحت آمارس عملی المعتاد مع طبيبة 
المعمل الشمطاء ( هیلجا ) ۰ آتلقی لومها على عدم 
ترکیزی وخلط العینات ببعضها .. لکنی - برغم هذا 
كنت أملك القدرة على تأمل نفسی من الخارج .. 

الحقيقة أننى لم أكن على ما يرام .. تجربة الأمس 
ومشاعر النشوة الصناعية التى منحنيها ( دوبون ) لم 
تمر على خير .. وهأنذا أعانى ذات الأعراض التى 
يعرفها مدمنو الخمر أو مدمنو المهدئات حين یفیقون 
فى اليوم التالی .. يسمونها ۲0۴ عمط ولا أجد ترجمة 
عربية موفقة لها .. 

كنت منهمكا فى تدوين بعض الأرقام » حين دخلت 
( برنادت ) المعمل » وكان هذا دأبها كلما تأخرت 
عينات ما .. 

هنا لاحظت أن شيئًا ما'غرييًا فى مظهرها .. لقد 
كانت تضع الطوق إياه حول رأسها .- 

۱۰۳ 


هتفت د.( هیلجا ) بصوتها العجوز البارد : 

- « مرحبًا يا صغيرتى .. هل نجحوا فى جعلك 
ترتدين هذا الشیء ؟ » . 

آخرجت ( برنادت ) مفکرة ودونت ملاحظة 
شعورية ما ء ثم قالت : 

- « إن التقدم أقوى من الجمیع ياد.( هیرشافت ) .. » 

لاحظت وجودی .. فهتفت فى مرح : 

- « های (علاء ) .. لقد حان دوری فى المهزلة ! » 

ودوت شینا فى مفکرتها . 

قلت لها وأا أنهض فى عصبية : 

- « أنصحك بانتزاع طاقية المخابيل هذه .. إنها 
خطرة .. خطرة ولا یعلم سوی الله ما قد ينجم 
عنها .. » 

هت کتفها فى لا مبالاة » وقالت : 

- « أنت جربتها قبلی ولم تجن .. ثم إننى بدأت 
آعتاد شکلها .. إنها تجعلنی أكثر أناقة .. » 

- « من طلب منك ارتداء‌ها ؟ » 

- « المدیر .. قال لی : ان ( دوبون ) راغب فى 
قياس مشاعر الأنثی وتحلیلها .. ما كنت لأرفض .. » 

۱۰4 


ثم سالت ( هیلجا ) بلهجة عملية : 

- «ماذا عن صور الدم التی أرسلناها آمس ؟ » 

يا للمجنونة ! .. لکنی لن أجرؤ على مصارحتها 
بخطورة ما أعرفه .. إن بوسعك أن تحذر طفلاً من 
الكهرباء ٠‏ لكنه لن يفهم أبذا ما لم يشعر بالصعقة 
الكهربية » أو يرى واحذا قتلته الصدمة .. 

أنا أحد ضحايا الصدمة الكهربية .. فكيف لا تخافين 
يا ( برنادت ) ؟ 

أعتقد أن على مقابلة المدير » والكلام بصراحة .. 

لن يكون هناك ضحايا آخرون لذلك الاختراع 
الأحمق .. 

* بل 

راح جرس الإنذار یدوای .. 

كنا فى الكافتريا فتصلبنا فى الأوضاع التى كنا 
عليها .. من كان يرفع الملعقة إلى فمه » ومن كان 
يجرع من كوب العصير .. 

بعدها دوّى صوت المذيعة : 

- « على كل الجراحين الموجودين التجمع فى مسرح 
العمليات .. على كل الجراحين .. » 
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- « اللعنة ۱ » 

قالها جراح آمریکی شاب › وجرع آخر ما بقی فى 
کوبه » ثم راح يركض کی يفهم تلك الكارثة .۰ إن 
الحوادث التى تستدعى تشغيل جرس الإنذار نادرة 
هناء ولا تقل سوءًا عن انفجار بركان فى مدينة .. 
نظرت لساعتى فوجدت أننى غير مطالب بشىء 
معین ‏ ولربما لن يزيد وجودى الأمور تعقيدًا .. لم 
لا ألحق بهم ؟ لعلى أستطيع إسداء العون فى أى 
موضع .. 

وهكذا رحت أركض فى الممرات » ومعطفى مفتوح .. 
شاعرًا بفخر صبيانى لمنظرى الذى كان سيروق لأمى 
هی ذى قاعة العمليات › وقد تحوّلت إلى سيرك 
يضم لاعبين من كل الجنسيات .. الكل يثرثر ويتكلم 
ويشير ٠‏ وقد وقف عدد لا باس به من الجراحين بثيابه 
الداخلية › ينتظر - دون حرج - دوره فى إجراءات 
رأيت وسط الزحام الإيطالى ( کارلوسباتزانی ) .. 
كان بفائلته الداخلية » لا يكف عن الثرثرة التى هی 
أشبه بالسباب أو السباب الذى هو أشبه بالثرثرة .. 
۱۰۹ 


كان منظره مضحکا ببدانته » والشعر الكت الذی 
یغلف ذراعیه وصدره ۰ حتی إننى بحثت عن شعر فى 
بياض عینیه فلم أجد .. 

سألته متوقعًا صيحة تبعدنى : 

- « بروفسور .. ماذا حدث ؟ » 

على الفور امتدت يده الغليظة تجذبنی من عنقى » 
وصاح : 

- « هو ذا واحد آخر يا ( بير ) .. ان الفتى كفء .. 
خذه معك ۱ » 

- « هل لى أن أعرف .. » 

- « حريق يا بنی .. ثم أشجار متساقطة .. لقد 
جلبت لنا سيارات الإسعاف نحو مائة شخص بعضهم 
محترق وبعضهم مهشّم .. » 

هنا جاء طبيب العناية المركزة ( بيير ) واقتادنى من 
ثراعی .. 

لم يكن هناك مکان یکفی لمانة مریض ‏ ولا حتی 
لخمسین .. لهذا وجدت الردهة الخارجية قد تحولت 
إلى عنبر كبير ۰ یتمدد فيه على الأرض عشرات 
السود الذين احترقوا أو کادوا .. 

۱۰۷ 


با لها من فوضی ! 

وظهر البروفسور ( بارتلییه ) یلهث وهو يدقع 
جسده البدین خلفه ۰ ووراءه د.( براکلی ) ائبه .. 
فما إن رأی المشهد حتی صاح : 

- « يا للهول ! إن قدراتنا لا تسمح باستیعاب هذا 
العدد .. لماذا لم یأخذوهم إلى مستشفیات أخرى ؟ » 

وهنا اصطدمت به ممرضة إنجليزية تحمل ستا من 
زجاجات المحالیل » وکان ( بيير ) عاکفا على ترکیب 
قنوات وريدية لمن يجد له أوردة ٠‏ بينما ( بسّام ) 
يجرى تنفسًا صناعيًا لأحدهم .. 

رحت أساعد د.( بيير ) فى البحث عن أوردة .. 
وهذه مهمة مستحيلة لكل من جرب تركيب إبرة فى 
عروق شخص مصدوم .. لكنى نجحت إلى حذ ما .. 
نساء .. أطفال .. شيوخ .. رياه !.. 

توقفت وصحت مناديًا ( بييد ) : 

- « دكتور .. لقد مات ثلاثة منهم ! » 

قال دون أن ينظر لى : 

- « مرحى ! مهمتئا صارت أسهل ۱ » 

لم تكن هذه قسوة .. بل هى تعبير عن حالتى 

۱.۸ 


السخط والعجز اللتين شعرنا بهسا حین رأینا السوت 
يدور حول هذه الجثث ليقف عند رءوسها.. ونحن 
قلة .. وأضعف من أن نلاحقه فى خطواته السريعة 
الرشيقة المدروسة .. 

كنت عاكفا على تنظیف جرح صبی فى السادسة 
عشرة من عمره » حين سمعت صوتا ناعمًا متلصصًا 
يقول : 
- « استمر ! لن أضايقك ۱ » . 

رفعت رأسى ببطء من موضعى . فرأيت مشهذا لن 
أنساه أيدًا .. 

كان ( دوبون ) جائيًا على ركبتيه عند رأس الصبى 
المعذب المولول ٠‏ وكان - ( دوبون ) - يحاول تثبيت 
طوق جهازه المعدنى حول الرأس ! 

للخطة لم أفهم .. ثم فهمت .. 

- « هل تحاول أن ؟ » 

قال فى رفق وهو يشير بسبابته إلى فمه لیسکتنی : 

- « صبرا .. إنها عاطفة نادرة حقا .. الألم فى 
آشنع صوره .. إنها من مقتنياتى الثمينة التی أضمها 
لمجموعتی فى فخر ! » 

۱۰۹ 


وب 
جائيًا على ركبتيه عند رأس الصبی العذب الولول > وکان - (دوبون) - 
یحاول تشبیت طوق جهازه العدنی حول الرأس ! ۰۰ 


هنا فقدت التحکم نهائيًا فى أعصابى .. فصحت 
بالعربية : 

- « أيها الوغد ۱ » 

نظر لی فى ذهول وعدم فهم .. 

هنا وثبت نحوه » وکوّرت قبضتى ولكمته فى أنفه 
أعزّ لكمة كان لى أن أوجهها فى حیاتی .. لقد ضربت 
وضربت كثيرا » لكنى لم أستمتع قط بتوجيه لكمة كهذه 
طيلة عمرى .. 

ترى هل هو الإيحاء أم أن عظام أنفه تهشمت حقًا ؟ 

وقبل أن يفهم أننى ضربته » وجهت لكمة إلى 
معدته » ثم سيف يد إلى مؤخرة عنقه .. ولحسن 
الحظ كان هزيل البنية ؛ لذا تهاوى على الأرض 
كعروس ( ماريونيت ) مات محركها بنوبة قلبية .. 

فى اللحظة التالية وجدت خمسة يقيدوننى 
ويبعدوننى عن الرجل » ورأيت البروفسور ( بارتلييه ) 
ينظر لى فى ذهول .. 

- « (علاء ) ! إذن أنت قادر على قتل إنسان ! » 

أشرت إلى رأس الصبى الإفريقى » وقلت : 

- « انظر ! عالمك المخبول يحاول قراءة مشاعر 

۱۱۹ 


هذا الصبی .. ومتی ؟ فى أثناء معاناته التى لا یصدقها 
عقل بعد احتراقه .. إن هذا ال ( دوبون ) لا یستحق 
لقب إنسان أصلاً » ولو كان حجم حذائى أكبر لسرنی 
أن أسحقه كما أسحق أى .. أى 

بلهجة ذات معنى قال وهو يثبت عينيه فى عينى : 
E Te E‏ 

- « میج واضع کت من قاذم .. لکنی أسألك 
يا سیدی بصفتك رجلا شریقا : هل تجد تصرف 
(دوبون ) هذا آدميًا ؟ ۱ » . 

قال وهو یتفقد الرجل المکوّم على الأرض : 

- « بالطبع لا .. إن الحیوانات أكثر رقة من هذا .. 
لكن هناك دائمًا طرقًا آخری للاحتجاج غير تحطیم 
الأنوف .. وللأسف أجد أننى مطالب بمعاقبتك .. 
ستأتى لمكتبى بعد انتهائنا من عمل اللازم للضحايا .. » 
ثم أشار إلى رجاله ء وإلى ( دوبون ) وقال : 

- « هاتوا هذا الحيوان إلى مکتبی لأعنى به .. » 
كان للفظة ( الحيوان ) أثر السحر فى تهدئتى .. 
أخيرًا خرج المدير من دائرة الانبهار ب ( دوبون ) * 

11۲ 


وبدأ يطلق عليه نعوتًا غير مهذبة .. لا باس على 
الاطلاق .. 

وهكذا عدنا نواصل مهمتنا الشاقة مع جيش 
الجرحی والمحتضرين الذى فوجئنا به › ولابد أن 
( سباتزانى ) الجراح الإيطالى قد ابستأصل عشرین 
طحالاً وشفط عشرين تجمفا دمويًا ‏ قبل أن نشعر أن 
الأمور قد استقرت نوعًا . 

وهكذا توجهت إلى مككب مدير منهوم] ملف 
بالدماء ۰ ورائحة الشياط تنبعث من أنفاسى .. 

ولم تقل السكرتيرة كلمة ما ء لأن منظری كان 
يُغنى عن أى سؤال .. ١‏ 

لابد من أن ألقى المدير الآن وإلا حدثت كارثة .. 

ودخلت لأجد الرجل عاكفا على إجراء مكالمات عدّة » 
طالبًا أن تتدخل وزارة الصحة لنقل بعض المصابين 
لمستشفياتها .. 

أشار لى کی أجلس ثم واصل الشجار فى الهاتف .. 

أخيرًا وضع السماعة » وقال : 

- « يؤسفنى يا د.( عبد العظیم ) .. » 

وفهست معنى استعماله للصيفة الرسمية 

هیوهت 


(عبد العظیم ) فى مخاطیتی ۰ بدلاً من ( علاء ) ذات 
الطابع الأبوى الودود .. 

قلت کی أريحه من مزید من الکلام : 

- «نعم .. آفهم ٠.‏ آنت مستغنی عن خدماتی هنا » 
لأنك لا ترید رعاعًا فى وحدة ( سافاری ) .. » . 

- « ونفس الشیء ینطبق على ( دوبون ) .. 
لا آرید وحوشما آدمية هنا .. أرجو أن تقدم لى 
استقالتك خلال ساعة .. » . 

لم يكن هناك ما يقال .. 

ولو كان يفترض أننى سأنهار وأبكى فهو مخطئ .. 
لقد فعلت ما يجب عمله › ولو عاد الزمن لفعلت 
الشىء ذاته .. : 

- « (علاء ) .. آلن تقول شیا ؟.. » 

- «نعم يا سیدی .. لا شیء يقال .. إن طردی هو 
من صمیم واجبك .. 

وما زال فى الوقت متسع کی أفكر فى عودتی خائب 
الأمل إلى مصر .. إن رصیدی فى المصرف لابأس 
به على كل حال .. یمکننی أن أجد عيادة صغيرة 
وأؤثثها .. لكنى لن أستطيع العودة لعملی الحكومى .. 

۱۹4 


الزواج ؟ يبدو آلا مفر من ذلك لو عدت لمصر .. 
كانت لدی هنا حجة جاهزة هی ضیق الوقت وعدم 
توافر فرص الاختیار .. الآن يبدو ألا مفر هناك .. . 
و ... (برنادت ) ؟ ماذا عن ... ؟ 

هنا نظر لى المدیر نظرة طويلة شفوق › وقال : 

- «یبدو أنك لاتفهم معنی استقالتك من (سافاری ) .: 
ليس الأمر بالبساطة التی تحسبها .. » . 

- « لماذا يا سیدی ؟ » کل الناس تستقیل من كل 


الأعمال طيلة الوقت .. » 
ابتسم فى شفقة متزايدة وقال : 


- « معنی استقالتك هو أن أطلب الشرطة لتعتقلك 
فورًا .. فقد زال ضمان عملك › وهو المبرر الوحید 
لترکك خارج جدران السجن ! » 


۰- فى معمسسله ۰۰ 


جلست إلى مقعدی شاعرا آننی على وشك فقد 
وعیی ٠‏ وقلت : 
- « لم يدر لى هذا ببال .. ولکنك بهذا يا سیدی 
تعاقبنى بما هو أسوأ من الطرد .. ما دمت تعرف هذا 
فلماذا تطلبه ؟ » . 
قال وهو يعقد كفيه تحت ذقنه 
- « ربما لن أقبل استقالتك مراعاة للظروف .. 
لكنى أتوقع منك تفسيرات أكثر لهذا الذى حدث .. » 
قلت وأنا أتحاشى نظراته : 
- « أعتقد أننى استحق العقاب .. » 
- « على ضرب ( دوبون ) ؟ » 
- « بل على قتل ( موزنجا ) ! » 
e‏ بل 
فى الساعة التالية دق جرس الهاتف ست مرات » 
ودخلت السکرتیره حاملة أوراقا ثلاث مرات » وخرجت 
لفافتان من جهاز ( الفاکس ) ء٠‏ 
۳ ۱۹۹ 


لگن كل شیء لم یمنعنی من سرد قصتی بالتفصیل .. 

حینما خلت الفرفة ٠‏ قال المدیر : 

- « كل هذا مخیف .. لکن لا دلیل عليه » ولن يقنع 

أية محكمة .. لكننى سأؤجل عملية طرد (دوبون ) حتی 

نعرف ما یعرفه .. » 

- « وامنعه يا سیدی من توژیع جهازه على 

العاملین هنا ا ب یجان و نی 

رأسها .. لا يغلم سوی الله ما فعلته لحظتها . 

- « لك هذا .. والآن ا ن ۰ 

شم استدعى السكرتيرة ۰ وبابتسامة رقيقة ب 

منها أن تتأكد من خصم علاواتی مع خصم أسبوعین 

من راتب هذا الشهر . 

يا لكرمك يا سیدی ! إنها معاملة أرق من أن 
* ال 


فى الصباح خرجت من غرفتى شاعرًا بشعور لص 
أمسكوه متلبسًا فى حافلة مزدحمة .. كأن منات 
الأيدى انهالت على ضربًا طيلة الليل .. 
قابلت ( برنادت ) فما إن رأتنى حتى أشرقت » 
وكوّرت أنفها قائلة : 
۱۷ 


- « های ( علاء ) ! سمعنا آنك عوقبت بسبب 
ضربك ل ( دوبون ) .. الحق أنه یستحق .. » 

- « لماذا ؟ لقد انتهت تجربتك معه .. ». 

احم وجهها قليلاً » وغمغمت : 3 

- « كان يحاول استنتاج مشاعرى .. لكنه لم يُوفق .. 
تصور أنه يزعم أننى - حين كنت فى المعمل أكلمك - 
أظهرت موجات تدلُ على حب وافتتان عميقين › وقد 
استنتج من هذا أننى أحبك .. تصوّر هذا السخف وكل 
هذه الحماقة ! » 

تقلص وجهى غير مصدق : 

- « هو قال هذا ؟ » 

- « تصور ! » 

انفجرث ضاحکا - أو هكذا قزرت - ورحت أضرب 
فخذى بكفى : 

- هذا الأحمق ؟ هى هى ! هذا المخبول ! هو هو ! 
أنت وأنا .. و .. هى هى ! إن الجنون لن ينتهى من 
العالم ۱ » . 

- « لقد أبديت له رأيًا مشابهًا .. » 

ثم حيتنى برأسها وابتعدت .. 

۱1۸ 


استندت إلى الجدار متلاحق الأنفاس .. 

رباه ! ماذا لو كان ( دوبون ) عبقريًا ؟ ماذا لو 
كان على حق ؟ لا أجرؤ على التمنی .. 

KR ARIK 

بعد الظهر توجهت إلى معمل ( فسيولوجيا الجهاز 
العصبى ) .. 

طرقت الباب حتی انفتح لیظهر لی وجه ( دوبون ) 
الذى صرت أمقته كسحلية سامة .. وكانت هناك 
ضمادة على أنفه المهشم .. 

فما إن رآنی حتی ظن آننی جئت لتوجيه المزيد من 
اللكمات إلى أنفه وبطنه › وتراجع للوراء .. 

لكنى رسمت ابتسامة ودودًا » وقلت : 

- « جئت لأعتذر .. لقد كنت فظا أمس .. » 

هنا تنهد » وفتح الباب أكثر : 

- « فظا فقط ؟ لقد كنت على وشك قتلى .. » 

- « كانت الظروف متوترة كما تعلم .. ثم فاجأتنى 
بهذا الطوق الحديدى » و .. » 

أشار لى کی أدخل ۰ فتقدمت إلى داخل المعمل معتم 


.الإضاءة » حيث كان ( الأخ الأکبر ) يعمل فى صمت .. 
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فقط صوت هدیر من جهاز ال 1۳5 ۰ المسئول عن 
عدم انقطاع التیار الکهربی عن الحاسب الالی .. 

سألنی وهو یجلس آمام الشاشة 

- « لعلك هدأت نفسًا ٠‏ وتخلصت من أخلاق الرجل 
العادی .. » 

- « احاول .. » 

ثم خطر لى أن أسأله سوالاً مهمًا بالنسبة لى : 

- « هل حقا وجدت فى مشاعر ( برنادت ) عاطفة 
حب تجاهی ؟ » 

ابتسم فى خبث . كأنما يقول ار 
الشباب ! ثم مد يده للأزرار » وفتح لى ملقا .. 
داع يشترم نوات نا ومن رای مار ۳ 

- « هل تری هذه الموجات ؟ » 

ثم فتح نافذة آخری تجاور الأولی ٠‏ وتظهر موجات 
ممائلة : 


- وهل تزی هذه ؟ لاحظ التشابه للقوی .. إن 
الأمر قابل لقیاسه بدقة طبعًا » ویتجاوز مجرد 


إحساسك الانطباعی بالتشابه .. هل تری ؟ الموجات ' 


الأولى هی موجاتك حين قلت فى مكبر الصوت : 
أشعر بحب شديد » وقلبى يرتجف فى ضلوعى... 
۱۲۰ 


7 a I CE RFPS 
» ما الذى نستنتجه من هذا ؟!‎ 

أخذت شهيقا عميقًا .. وفى نفسى قلت : مستحيل .. 
هذا مستحيل لأنه ببساطة مستحيل .. إن الجميع على 
خطأ .. وحتى ( هومير ) يحنى رأسه . 

دعونا من هذا الحلم الجميل ولنتحدث فى أمور أكثر 
6 

قلت له : 

- « أنا راغب فى تجربة مشاعر التفاؤل أو الرضا .. 
أشعر بتوتر شديد هذه الأيام .. » 

- « لیس الأمر بهذه السهولة .. سأقبل ما تريد 
بشرط ألا تريده ثانية » فأنا لا أريد إقحامك فى خانة 


الإدمان .. » 
- « بضع دقائق لا آکثر .. » 
اتجه إلى مكتبه ٠‏ فتناول كيسنًا من البلاستيك يحوى 


طوق الأفكار إياه » ففتحه .. ثم عاد إلى . 
هنا دق الباب فاتجه ليفتحه Ak ١‏ 
وظللت آنا وحدی فى الحجرة شبه المعتمة » أصغى 
۱۳ 


لصیاح قرد ( الماکاك ) الذى تنبه فجأةء وأسمع هدیر 
جهاز ال 17۳5 ۰ وصوت أفكارى .. 
لقد تذکرت شیثا ما .. 

* ** 
« .. كى آنزع الطوق الحديدى المقيت من حول 
رأسی وأعيده ل ( دوبون ) ۰ فطلب منی أن أضعه فى 
كيس بلاستیکی على المنضدة .. 
شعرت لحظتها أن قمة رأسی تنب ... » 

x +‏ 
هكذا إذن ! 
كانت هناك طريقة بسيطة جدًا وصلت بها بصماتی 
إلى كيس بلاستيكى › وفيما بعد وجدوا كيسًا بلاستيكيًا 
يحمل بصماتى حوار جثة ( موزنجا ) .. 
الاستنتاج : لم أكن أنا القاتل ولكن صاحب الكيس .. 
ثمة سؤال واحد هنا .. هل استعمل الكيس مصادفة 
أم أنه كان يبغى توريطى ؟ هل خنق ( موزنجا ) بأول 
كيس وجده ء أم أنه اختار ذلك الكيس بالذات بغية 
إلقاء الاتهام على أول مغفل خطر له ؟ 
وطبعًا استعمل قفازًا فى الحالتين » فلن يغير هذه 
الحقيقة شىء . 

۱۲ 


ولکن لماذا قتل ( موزنجا ) ؟ 

كانت شاشة الحاسب الالی مضاءة آمامی . وقد 
طالت محادثته مع الشخص على الباب أكثر من اللازم .. 
فى حذر - كأننى مسك فار حقيقيًا - مددت يدى 
أتلمّس الفأرة » وكنت قد تعلمت شيئا أو شيئين عن 
استخدام الحاسب الآلى مع ( شلبى ) .. تحرکت 
بالمؤشر إلى أيقونة صغيرة فى طرف الشاشة السفلى .. 
كان اسمها ( ملاحظات ) .. 

هل انتهت المحادثة بعد ؟ .. لا .. 

أعرف أن ( دوبون ) يكفل سرية كاملة لحاسبه 
الآلى . ولا يستطيع أحد فتحه .. لكنه الآن مفتوح 
كقلب طفل . 

لقد دخلت المدينة بجيوشى لأن أحذا لم يحسبنى 
محاربًا » والآن قد اجتزت الأسوار الحصينة » 
وأستطيع عمل ما أشاء .. 
ضغطت على الأيقونة » فانفتحت نافذة دُوّنت بها 
ملاحظات . 
كانت أسماء ملفات .. لكنها طويلة آکثر من اللازم » 
واستطعت أن أقرأ ( فاقد الوعى ) - ( استيقاظ ) - 
( عذاب الاختناق ) - ( الاحتضار النهائی ) ... 
۱۳۳ 


هذا هو الدلیل الکامل إذن .. 

أستطيع الآن أن آفهم ما حدث . 

لقد خرج ( دوبون ) فى ذلك الصباح مرتديًا قفازیه .. 
وقد دس الكيس البلاستیکی فى جیبه مع حبل غلیظ » 
وكان يعتزم خنق أحدهم ليضيف إلى مجموعته شعورًا 
نادرًاطريقا .. 

هنا حدث شىء ما .. إما أن ( موزنجا ) شك فيه » 
أو أن ( موزنجا ) كان تعس الحظ » بحيث كان هو 
أول من لقيه ( دوبون ) فى مكان خال مناسب ٠‏ وكان 
ظهره له . 

عندها انهال على مؤخرة رأسه يجسم ثقيل .. ثم .. 

( اللعنة ! هذه النافذة لا تريد أن تختفى ! ) . 

.. قيده .. وجرّه جرا إلى خزانة التنظيف › فما إن 
بدأ هذا يفيق حتى ثبت الكيس على رأسه - بعد ما ثبت 
الطوق الحديدى طبعًا ‏ وراح فى برود ينتظر فى 
الردهة » حتى اكتمل عنده الشريط الثمين .. من ثم 
فتح الخزانة وانتزع الكيس ٠‏ ثم انتزع الطوق فأخفاه 
فى ثيابه وأغلق الخزانة .. وابتعد .. 

وفى معمله كان جهاز الحاسب الآلى أو الأخ الأكبر- 

۱۳ 


یزغرد فرحا بكل هذه الملفات التی وصلته .. فلم يبق 
سوی تسمية الملف كله باسم ( مكتبة الاحتضار ) .. 

( كيف تنغلق هذه النافذة ؟ لا حل سوی اطفاء 
الجهاز كله ولأتظاهر بالحماقة بعدها .. ) . 


كان قراری متأخرًا ربع ثانية .. 


لأن وعيى تلاشى فى هذه اللحظة .. 
EN ak‏ 


ظلام .. ظلام .. ظلام ‏ , 
أسود من السواد وأكثر صمتًا من الصمت .. 


١‏ هي 
dire‏ 


۱۲۰ 


۱ - کشسست الأوراق .. 


یجلس فى مقعده الأثير آمام شاشة الحاسب الالی » 
یتأملنی وأنا أفيق وکل ملامح وجهه تعکس هما عميقا .. 

أخيرًا حاولت تحريك أطرافى فلم أقدر .. 

الإجابة واضحة وسأوفر عليك الوقت .. كنت مقيذا 


فى الفراش بالحبال فى وضع المصلوب .. 
أخيرًا قال فى شرود ۰ وهو يتأمل قبضة معدنية فى 
يده : 


- « لقد أفقت تمامًا .. » 
- « هذا ما أظنه .. » 


قلتها فلم تخرج إلى العالم الخارجى ۰ 
الاجابة - كذلك - واضحة .. كنت ملثمًا بقطعة من 
اللاصق .. 


قال وقد سمع نهنهتی وهمهمتی : 
- « معذرة لهذه المعاملة .. فالصوت ینتقل بسهولة 
هنا .. » 

۱۳۹ 


ثم تأمل أظفاره .. واردف : 

- « لم أتوقع قط آنك ستحاول.العبث فى جهازی .. 
كنت مطمئنا إلى أن أحذًا لن یستطیع فتحه » ونسيت 
أولئك الذين سيجدونه مفتوحا بالفعل .. الخلاصة .. 
لقد صرت تعرف أكثر من اللازم كما يقول رجال 
العصابات › ويؤسفنى أننى بحاجة إلى التخدص 
ملك .. » 

ثم تقلص وجهه الأملس › وقال : 

- منذ البداية لم أستطع أن أحبك أو أثق بك .. 
لهذا - حين قتلت ( موزنجا ) - كنت أول من خطر لی 
كى أورطه .. وكان عندى الكيس البلاستيكى الذى 
يحوى بصماتك .. كنت أعرف أننى سأحتاج إليه حتمًا 
يومًا ما لهذا اعتنيت بإخفائه وعدم لمسه بيد عارية .. 
لا تنكر أنه أسلوب ناجح .. 

« لماذا قتلت ( موزنجا ) ؟ 

« إجابة سهلة لسؤال صعب .. قتلته لأنه كان 
هناك ٠‏ ولأننى أمقت جثته الضخمة ورائحته العطرية 
الدسمة ٠‏ وأسئلته السمجة عن كل شىء .. 

« كان يدير ظهره لى ۰ وكانت القبضة الحديدية فى 
جيبى .. لم يكن ثمة إغراء أقوى من هذا .. 

۱۳۷ 


« فى الوقت ذه جعطت حاسبی الآلی یصدر 
موجات عالية تنبعث من الطوق حول رأسك .. كنت 
آغرف أن هذا سیجعلك تفقد الوعی › وعندها سیحملك 
المحیطون بك إلى مکان قصی .. 
« كنت أريد أن تختفی وقت الجريسة شم تظهر 
بعدها .. بالطبع لن تتذكر ما حدث .. ولسوف تشك 
أنت نفسك فى معنی ما كان .. 
« إن الناس الأغبياء - وأنت منهم طبعًا ‏ قلیلوا 
الثقة بحواسهم ۰ ویسهل إقناعهم بانهم عملوا شینا 
مالا شعوريًا .. » 
كان يتكلم فى شرود طيلة الوقت ٠‏ كأنما یکلم 
وخطر لى هنا أنه لا يجيد التقييد .. 
بالطبع لا يجيده .. أقسم إن الأنشوطة غير محكمة 
حول معصمى الأيمن ؛ وبشیء من الجهد الصادق 
استطیع أن ... 
لكن لأنتظر .. لسوف یلاحظ ذلك حتما .. 
لابد من لحظة مناسبة ما .. 
*+ * * 
۱۳۸ 


تذكر .. إن الأخ الأکبر يراقبك .. 
x * +‏ 
عاد يتكلم وهو ينظر إلى الشاشة التى تتحرك عليها 
صور أسماك : 
- « هكذا تری :. لقد دنوت جدْا من النهاية 
العظمی .. وصرت على شفا اعلان أبحاثى .. لکنی 
فى کل مرة أصطدم بأخلاق الرجل العادی .. تخيّل لو 
أن حياة ( آدیسون ) معلقة بقتله امرأة عجوز .. 
امرأة لا نفع منها ولا جدوی .. عندلذ هل يوجد 
خیار ؟ هل تتردد ؟ لو عاشت المرأة لما كان هناك 
( آدیسون ) .. 
« سیقول الاخلاقیون : حياة بشرية بحياة بشرية .. 
لا .. لا .. حياة ( آدیسون ) لا تتساوی بحياة امرأة 
عجوز ۰ وحياة ( موزنجا ) لا تتساوی بحیاتی .. بل 
بحياة أبحاثى .. 
« لقد دهمت طفلاً بسیارتی فى ( بلجیکا ) منذ 
عام .. فماذا تظننی فعلت ؟ فرزت وتناسیت الأسر 
« ستقول : تبٌا لك من وغد ! فأقول لك : 
۱۳۹ 


لو خضعت لأخلاق الرجل العادی لكنت الآن فى 
السجن . ولما وجد اکتشافی هذا .. 
« والبدیهی هنا أن حياتك ليست أهم من حیاتی 
ياد.( عبد العظيم ) .. وأرجو أن تجد بعض السلوى 
فى معرفة أنك تقدم بموتك شيئًا لمسيرة العلم ۱ » . 
وبعد هنيهة صمت عاد ل ( مونولوجه ) الطويل . 
قال : 
- « الحق أننى لم أختر الوسيلة يعد .. لكنها من 
نفس جنس اکتشافی .. مسامئحك - هثلا .شعورا 
مضاعقا من الألم ٠‏ ولسوف یتوقف قلبك على الفور 
من الصدمة العصبية .. 
« عندها ألقى بك فى مکان بعید عن الغرفة 
-لاتنس آننا فى منتصف الليل - ولسوف يندهش 
( بارتلييه ) حين يجد شابًا مثلك يعانى من نوبة قلبية 
بل ويموت يها .. 
« لكن التشريح سيؤكد ذلك ۰ وسينفى كل الأسباب 
الأخرى .. هكذا ينتهى فصل دام من هذه القصة .. » 
ثم نهض › وسمعت صوت سائل يتدفق فى كوب .. 
الربطة .. يجب أن .. 

۱۳۰ 


كما توقعت .. ان معصمی الأيمن یستطیع الخروج 
من القید » ومعه يدى كلها .. فعلت ذلك › ثم لففت 


طرف القید كيفما اتفق حول یدی ليبدو فى مکانه .۰ 
سانتظر لحظة أن يدنو من الفراش کی .. 
* #۲ # 
تذكر .. إن الأخ الأكبر يراقبك .. 
لمه # 


عاد حاملاً كوبًا من العصير عديم المذاق - حتمًا - 
فجلس إلى مقعده » وراح يتأمل الكوب بعض الوقت › 
ثم قال : 

- « لكنى لا أجد الشجاعة کی أفعل .. لهذا سأستمد 
الشجاعة من جهازى .. لقد حصلت على هذه العاطفة 
من ( برنادت ) شقرائك الكندية .. لقد تحاملت على 
نفسها كى تنتزع دودة طويلة وجدتها فى عين غلام .. 
يبدو أنها دودة ( لوالوا ) إن كان الاسم صحيحًا .. 
المهم أننى سجلت هذه اللحظة باعتبارها صورة راقية 
للشجاعة .. » 

وتناول الطوق › فوضعه فوق رأسه .. 

ثم تحرگ بمؤشر الفأرة على القوائم حتى وصل لما 
أراد .. 

۱۳۹۱ 


ثم تحرّك بمؤشر الفأرة على القوائم حتی 
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ول لا آراد . 


قال لی باسمًا : 

- « يستغرق هذا البث خمس دقائق › بعدها أعود 
لك 1» 

وضغط على زر الفارة .. 

أغمض عينيه فى ( ترانس ) عميق .. 

ولم يعد أمامى وقت كاف للتظاهر › وثببت 
كالمجنون ورحت بأناملى وأسنانى أحرر المعصم 
الأيسر .. كان هذا سهلا .. 

ثم انحنيت للأمام » ورحت أحاول تحرير الساق 
الیمنی .. كان هذا عسيرًا لأن الوغد أحكم ربطها .. 
لكنى .. لا وقت لدی .. 

استدرت لأبدأ تجاربى على الساق اليسرى » 
وتذكرت ما يفعله حيوان ( الولفرینو )1*) فى ( كندا ) 
حين يقع فى المصيدة .. انه - ببساطة - یقطع ساقه 
الحبيسة بأسنانه ! 

لکنی لا آملك مزاجًا لعمل کهذا الیوم .. 

الحمد لله !.. القید برتخی .. 

(*) المستذنب أو الشره : حيوان شدید الشراسة هو مزيج من 
النمس والذئب .- 

۱۳۳ 


نعود للساق الیمنی الآن .. تحرری يا حمقاء ! 
تحرری ! لماذا لم أكن من الطراز الذی یحمل مبرد 
أظفار معه ! 

تحررت ؟ أخيرًا .. 

* *# بل 

ووثبت إلى الأرض » وهرعت إلى الرجل الجالس 
فى غيبوبته أمام الشاشة .. هل أحطم رأسه ؟ هل 
آغادر المعمل طالبًا الغوث ؟ 

العدالة الشعرية ! 

العدالة الشعرية .. هذا الرجل قتل صبيًا بسيارته » 


وقتل ( موزنجا ) على سبيل اللهو العلمى .. والآن  .‏ 


ينوى قتلى لمجرد أننى حشرة .. 

حين أغادر المعمل صارحًا ۰ سيكون هو جاهزّا بألف 
حجة وألف مبرر .. ولسوف يصدق الناس أننى جننت .. 

وهو .. ؟ ۲ 

هو سیستمر للأبد .. سیقتل آخرین .. سیخالف كل 
قوانين الرجل العادی لأنها لا تنطبق عليه .. 

العدالة الشعرية ! 

أحيانًا لا يكون قتل الصراصير جريمة .. 

x * * 


۱۳4 


التقطت مندیلی من جيب سروالی ۰ وغلفت به 
یدی » ثم مددت یدی من فوق كتف الرجل لأتناول 
الفارة .. 
تحرکت لأشير إلى ( مكتبة الاحتضار ) ثم ضفطت 
وانفتحت أمامى قائمة غير عادية : 
- الموت خنقا ببطء . 
- الموت بالسرطان . 
۳ - موت فى حریق . 
٤‏ - نزف بطیء .. 
یا لهول ! تحرکت الی رقم فلاحت درف 
زر .. ظهرت لى العبارة الشهيرة : 
Press ) Start ( when ready‏ 
منظم جدًا هذا الوغد .. لقد جعل البرنامج ذا 
واجهة محترمة كبرامج المحترفين المعدّة للتسويق .. 
ضغطت زر البدء 50:۷ » وبداً (برنامج يعمل .. 
* * * 
ظننت شین لن يحدث .. 
بعدها أدركت أن وجه الرجل يزرق .. لقد بدأت 
۱۳۰ 


الموجات الكهربية تزحف إلى نخاعه المستطیل 

لتحاصر مركز التنفس .. ۲ 

صدره یعلو ویهبط .. فمه ینفتح .. لسانه .. 

لم أستطع متابعة المشهد أكثر .. 

جریت إلى الفراش فتأكدت من ازالة بصساتی ۰ 

ومزقت الحبل بأسنانی وداریت أطرافه فى جیبی ۰ ثم 

عدت لشاشة الحاسب الآلى فتأکدت من تنظیفها مع 

الفارة .. 

هل نسیت شینا ؟ 

لا .. حتی لو نسیت ؛ فسن الطبیمی أن توجد 

بصماتی فى هذا المفمل . 

والان آغادر المکان .. 

آرجو ألا تکون قرود ( الماكاك ) قادرة على الکلام .. 

نظرت للوراء فوجدت رأسه محنیّا على صدره » 

وقد راحت الرغاوی تسیل من شفتیه  ..‏ . 

لقد ارتکبت جريمة قتل .. لکننی قتلت قاتلا .. قتلت 
x * *‏ 

ابتعدت كثيرًا عن المعمل › ولم يكن هناك أحد .. 

۱۳۹ 


توجهت إلى غرفتی وأغلقتها علئ .. 


ونمت کلوح من خشب حتی الصباح .. 
KEE‏ 

فى مکتب ( بارتلییه ) . 

يرمقنى الرجل فى تأمل ۰ ثم یقول وهو لا یخفی 
آفکاره : 

ا موی 
على نفسه .. 

ی بامةتساعلت : 

- « حقًا ؟ هل كان يملك بعضها فى مکتبته ؟ » 

+ جل پیت ید لت على قن ی 
(موزنجا ) .. أسماء الملفات تشی بهذا بصراحة .. 
ا « 

ثم أضاف وهو ينهض ليجوب الغرفة : 


- « ان بصماتك فى أماكن كثيرة ی وجيت 
بصماتك على باب الغرفة .. على الأقفاص .. 
EE‏ لا 0 
لکنه يضيف : 
- « لكن الجميع يعلم أنك من زبائن ( دوبون ) 
۱۳۷ 


الدائمین .. لقد کان د رحفه الله مخبولاً .۰ کنه 
عبقری » ولربما كان من الأفضل له أن مات .. » 
ثم نظر فى عینی متسائلا : 
- « هل لديك اعتراف معين لی ؟ » 
ولا با سیدی > ۱ 
- « إذن .. عد لعملك قبل أن ائسفك نسفا .. » 


x* * *‏ 
تذكر .. إن الأخ الأكبر يراقيك .. 
E FR‏ 

كانت هناك نسخة من البرنامج على أسطوانة 


مركبة (60)... 

وفى ( بلجیکا ) فتح د.(ریمون سادییل ) المظروف 
لیجد هذه الأسطوانة .. لقد أرسلها لة صدیق عمره 
ومنافسه ( دوبون ) من ( الکامیرون ) .. 

یقول له فى الورقة المطوية حول الأسطوانة : 

- « فى حالة حدوث شىء لى .. أعرف أنك تفلك 
نفس جنونی وحماسی وئورتی على أخلاق الرجل 
العادی .. » . 

هز د.(ریمون ) رأسه وداعب ربطة عنقه کعادته : 

۱۳۸ 


- « المخبول الأصلع یقول كلامًا مريبًا .. لکن دعنا 
نر ما تحویه هذه الأسطوانة بحق السماء .. » 

وفی اللحظات التالية سيقرأ الملف الذی یشرح 
التجربة ‏ ولن يصدّق حتی يرى .۰ 

ماذا سیحدث بعدها ؟ ' 

للأسف نحن لا نجیب عن أسئلة کهذه فى 
( سافاری ) .. 

د. علاء عبد العظیم 
آنجاواندیری 


من فيض بان تقدم سعطووا بر 
هذه الرواثة ها هنا .. لكن هذا سيفسيدٍ کل 
شی انا يترد على هذا التقلّيد اورا 
الرواية مباشرة دون تقديم 


